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 تأسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيرة العربيـة في جامعة الكويـت في عام 1994، 
كمركـز بحثـي يهتـم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة بالقضايا التـي تهم دولة 
الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربية على وجـه التحديد، ومنطقة الشرق الأوسـط 

والقضايـا الدولية عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخيـة«، وهي دوريـة تُعنى 
بنـشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـلى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التـي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدوريـة إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـلى العديـد مـن الوثائـق التاريخيـة النـادرة. 





أ .  د . رشيد العنزي
نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث  ) رئيس مجلس الإدارة ( 

 د . فيصل أبو صليب

مدير المركز ــ نائب رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس إدارة
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

أ. د. يوسف ذياب الصقر
قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة والدراسات الإسامية

جامعة الكويت
أ. د.  عبيد سرور العتيبي

رئيس قسم الجغرافيا ـ كلية العلوم الاجتماعية
جامعة الكويت

أ. عبدالعزيز عبدالله السالم
رئيس قطاع البحوث والدراسات الاستراتيجية 

 جهاز الأمن الوطني
أ .  عبد الإله محمد رفيع معرفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 للشركة الأولى للفنادق ـ دولة الكويت

أ.د. فايز منشر الظفيري
قسم المناهج وطرق التدريس ـ كلية التربية

جامعة الكويت
أ.د. عبدالله محمد الهاجري
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

والأبحاث والدراسات العليا ـ كلية الآداب
جامعة الكويت

سعادة السفير/ جمال عبدالله الغانم
مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية 

وزارة الخارجية ـ  دولة الكويت 
أ. غالب محمد العصيمي

وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع السياحة
دولة الكويت

داخل جامعة الكويت

خارج جامعة الكويت
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نماركـيِّ  الدِّ الـة  الرحَّ كتـاب  في  1765م  عـام  ومحيطهـا  الكويـت  وصـفُ  ـــ 
كارسـتن نيبور.........................................................
أ. بدر ناصر الحتيتة المطيريِّ

باحث ومترجم مستقل

ــ الكُوَيْت في رحلة خورشـيد باشـا 1848م................................
د. طلال جمعان الجويعد العازمي

المدرس المساعد في قسم التاريخ , كلية الآداب، جامعة الكُوَيْت

ــ وثيقة وقف الجمعية الخيرية ـ أول جمعية خيرية كويتية تأسست عام 1913م....
د. خالد يوسف الشطي

رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني )فنار(

الوثائـق  سـجات  تقريـر  وفـق  الكويتـي  ـ  الريطـاني  الأمنـي  التعـاون  ـــ 
الريطانيـة F.O مراسـلة مـن وزارة الخارجيـة الريطانيـة: S. W. I السـجل 
EA /14 164– 1950 سري وخـاص...................................

أ. د. موسى غضبان

كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
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وصفُ الكويت ومحيطها عام 1765م
نماركيِّ كارستن نيبور الة الدِّ في كتاب الرحَّ

تقديم وترجمة وتعليق
أ. بدر ناصر الحتيتة المطيريِّ   

باحث ومترجم مستقل

تقديم
إنَّ المعلومـاتِ المتاحـة عـن نشـأة الكويـتِ ومحيطهـا والظُّـروف التـي أحاطـتْ بهـذه 

النَّشـأة في أواسـط القـرن الثَّامـن عـشر الميـاديِّ أو مطلعـه أو قبـل ذلـك شـحيحة. 
م لنـا المصـادر القليلة المكتوبة، سـواء المنشـور منها أو المخطوط صـورةً كاملةً  ولا تقـدِّ

حـول مابسـاتِ تلك النَّشـأة، رغم أهميَّة مـا وردَ فيها مـن معلوماتٍ.
ر الكويـتِ كـما  والمصـادر التـي يتـمُّ اسـتقاء المعلومـاتِ منهـا عـن تاريـخِ نشـأة وتطـوُّ

دتهـا لجنـة تاريـخ الكويـتِ )1959م( كمنهـجٍ لهـا، هـي: حدَّ
قيَّة الإنجليزيَّة. أولً: وثائق شركة الهندِ الشرَّ

ة. ة والكويت خاصَّ حالة الأوربيُّون عن تاريخِ الخليجِ عامَّ نه الرَّ ثانيًا: ما دوَّ
ثالثًا: المصادر العربيَّة والأوربيَّة المطبوعة والمخطوطة.

واية المحليَّة الكويتيَّة.)55( رابعًا: الرِّ
ــة  ــت، مطبع ــخ الكوي ــة تاري ل، إشراف لجن ــم الأوَّ ــاني، القس ــزء الثَّ ــت، الج ــخ الكوي ــة، تاري ــو حاكم ــى أب ــد مصطف 55ـ  د. أحم

حكومــة الكويــت، 1973م، ص. 1.
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الـة الأوربين الذيـن زاروا  نماركـيُّ كارسـتن نيبـور مـنْ أبـرز الرحَّ الـةُ الدِّ ويعتـر الرحَّ
الميـاديِّ وتحديـدًا في  الثَّامـن عـشَر  القـرن  العربيَّـة والخليـج في منتصـفِ  شـبه الجزيـرة 
كتور أحمد مصطفـى أبو حاكمة)53(.  الأعـوام مـن 1765 حتَّـى 1765م، وفق ما يـراه الدَّ

وترجع أهميَّة كتابات نيبور عن المنطقةِ إلى سببين: 
ل منهما هو توقيت رحلته الذي جاءَ في منتصف القرنِ الثَّامن عشَر )1765م(.  الأوَّ

وقـد شـهدت هـذه الفـترةُ خصوصًـا وقـوعَ أحـداثٍ وهجـراتٍ اجتماعيَّـة وسياسـيَّة 
ت لقرونٍ وفتحـت صفحة حقبـة تاريخيَّة أخرى  فارقـة طـوَت صفحـة حقبة تاريخيَّة امتـدَّ
ول المعـاصرة في  ياسـيَّة والـدُّ مغايـرة تمامًـا نتـجَ عنهـا نشـوء المجتمعـاتِ والكيانـات السِّ

منطقـةِ الخليـجِ والجزيـرة العربيَّـة.
ة الأولى )1744م(  ـعوديَّ ولة السُّ ابيَّة ونشـأة الدَّ عوة الوهَّ ومنْ هذه الأحداثِ العظام ظهور الدَّ

وهجرة العتوب منْ نجدٍ واسـتقرارهم في الكويتِ )1756م( وفي غيرها من المواقع. 
قـة العاليَّـة  ـبب الثَّـاني لأهميَّـة كتابـات كارسـتن نيبـور هـو المهنيَّـة العلْميَّـة والدِّ والسَّ
اللـذان  تميَّـز بهـما في: كتاباتـهِ ورسـوماتهِ وخرائطـهِ التـي أنشـأها وفقًـا لمعطيـات زمنـهِ.

العربيَّـة  البـادِ  عـرَ  )رحـات  الُمعنـوَن:  نيبـور  كارسـتن  كتـابُ  ولازالَ 
ورسـوماته  واليمـن  الأحمـر  والبحـر  للخليـجِ  رسـمها  التـي  قيَّة()54(وخرائطـه  والشرَّ

خالـدًا. كاسـيكيًّا  تراثًـا  يُعتـر  والأشـخاص  للمواقـعِ 
التـي  للمنطقـةِ،  نمركيَّـة  الدِّ الاستكشـافيَّة  البعثـةِ  ضمـنَ  برحلتـه  نيبـور  قـام  وقـدْ   

1767م.  نوفمـر  حتَّـى   1761 ينايـر  منـذُ  سـنواتٍ  سـبعَ  اسـتغرقت 
اللغـة  إلى  ترجمتـه  ت  تمّـَ الـذي  المجلديـن  ذي  كتابـه  في  لرحلتـهِ  وصفًـا  نيبـور  ونـشر 

1795م.  عـام  إدنـرة  في  ونـشرهُ  ـة  الإنجليزيَّ
ل، لجنــة تاريــخ الكويــت، الكويــت، مطبعــة حكومــة  53ـ أحمــد مصطفــى أبــو حاكمــة، تاريــخ الكويــت، الجــزء الأول، القســم الأوَّ

الكويــت، 1387هـــ - 1967م، الفصــل الأول )مقدمــة في مصادر تاريخ الكويــت(، ص. 44-7.
54-  Travels Through Arabia and Other Countries in the East, Performed by M. Neibuhr, now a Captain of 

Engineers in the Service of the King of Denmark, translated into English by Robert Heron, Two Volumes, 

Edinburgh: Printed for R. Morison and Son, London, 1792.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٣(
13

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

وقـد جـاءَ في هـذا الكتـابِ وصـفٌ مقتضـبٌ للكويـتِ أو القريـن ومحيطهـا في الفـترةِ 
منيَّـة التـي تلـتْ نشـأة الكويـتِ، كما هـي الآنَ وموقعها على خريطة الخليجِ كما رسـمها  الزَّ

ل عليـهِ مـن معلوماتٍ. مـن ومـا تحصَّ وفقًـا لمعطيـات ذلـك الزَّ
ـلٍّ بالبعثـة  وسـنتناولُ في هـذا المقـال تعريفًـا وشرحًـا متـرًا، نرجـو أن يكـونَ غـير مُِ
الـة كارسـتن نيبـور  حلـة التـي قامـت بهـا، والرحَّ نمركيَّـة، والرَّ العلميَّـة الاستكشـافيَّة الدِّ
الـذي أتمَّهـا وحيـدًا، والكتـاب الـذي أصـدرهُ عنها، ومـا وردَ به من وصفٍ عـن الكويتِ 
ص  النّـَ عـن  صـورٍ  إرفـاق  مـع  الخليـج،  وسـواحل  العربيَّـة  الجزيـرةِ  شـبه  في  ومحيطهـا 

الإنجليـزيِّ والخريطـة التـي رسـمها كارسـتن نيبـور للخليـج.

ة ومحيطها لعام 1761 ـ 1767م ة لشبه الجزيرة العربيَّ نمركيَّ ة الدِّ البعثةُ الاستكشافيَّ
نمركيَّـة لبـاد شـبه الجزيـرةِ العربيَّة ومحيطهـا بتكليفٍ  لت بعثـة الاستكشـاف الدِّ تشـكَّ
نـمارك والنّرويـج فردريـك الخامـس )الـذي حكَـم خال الفـترةِ ما  ورعايـةٍ مـن ملـك الدِّ

بـن 1746 و1766م(. 
وقـد تميَّـز عهـد هذا الملـك باتباع سياسـة الحياد وعدم الانجـرارِ إلى الحـروبِ الأوربيَّة 
ـبع )1756-1763م( التـي نشـبتْ بـن فرنسـا  ـنوات السَّ ة، ومنهـا حـرب السَّ المسـتمرَّ
وحلفائهـا  وبريطانيـا  جهـةٍ  مـن  وروسـيا(  ـويد  والسُّ وسكسـونيا  )النِّمسـا  وحلفائهـا 
ـويد. نـمارك لكلِّ من روسـيا والسُّ )بروسـيا وهانوفـر( مـن جهـةٍ أُخـرى رغـم مجـاورة الدِّ
نتها من  نـمارك الخارجيَّـة، ومكَّ وقـد أثمـرت سياسـة الحيـادِ هـذه ازدهـارًا في تجـارة الدِّ
راعـة، كـما شـهدت الفنـون والعلوم  البـدءِ في إدخـالِ إصاحـات حكوميَّـة في وسـائل الزِّ
نماركيَّة للفنـون في كوبنهاجن  نهضـةً بـا قيـودٍ لاسـيَّما بعد تأسـيس الأكاديميَّـة الملكيَّـة الدِّ

في عـام 1754م)55(.                                                        
صات  دي التَّخصُّ نماركيَّـة من سـتةِ أعضـاء متعـدِّ وقـدْ تألَّفـت البعثـةُ الاستكشـافيَّة الدِّ

حلـة وهم:                                 والمهـام التـي تتـاءم معَ أهـداف الرِّ
55-  Frederic V - Britannica Online Encyclopedia, http://www.britannica.com/print/article/217969.
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1ـ فردريــش كرســتيان فــون هيفــن)Friedrich Christian von Haven(، مســتشرق 
ــات دنماركــيّ. وعــالم لغويَّ

ــام )في عــر مــا قبــلَ  ـان ورسَّ 5ـ جــورج باورنفاينــد)Georg Baurenfeind(، فنَّّـَ
ــانّي. ــر( ألم التَّصوي

3ـ بيتر فورسكال)PeterForsskal(، عالم نبات سويديّ.
4ـ كرستيان كارل كرايمر )Christian Carl Kramer(، طبيب وعالِم حيوان دنماركيّ.

اح ألمانّي.   5ـ كارستن نيبور )Carsten Niebuhr(، جغرافي ومسَّ
6ـ لارس برجرن)Lars Berggren(، جندي سويديّ.

العربيـة  للبـاد  استكشـاف علمـيٍّ  برحلـة  القيـامَ  البعثـةِ في الأسـاس  كانـت مهمـةُ 
وسـوريا. العربيَّـة،  الجزيـرة  وشـبه  مـر،  التَّاليـة: 

بـدأ  بزيـارةِ مـرَ آخـذة مسـارًا  ينايـر 1761م  البعثـةُ في مهمتهـا في  انطلقـت  وقـد 
ـويس. وأبحرت  ـويس وطور سـيناء ثمَّ عادت البعثةُ للسُّ ة ثمَّ نهر النِّيل فالسُّ بالإسـكندريَّ

ا إلى المخَـاء باليمـن. ة بالحجـاز وسـارت بـرًّ ـويس إلى مينـاء جـدَّ البعثـةُ مـن السُّ
 وكانـت البعثـةُ تقـوم في كلِّ محطَّـة رئيسـة لهـا باستكشـافِ محيـط المنطقـةِ مـن مـدنٍ 

أهميَّـة.  ذات  ومناطـق 
وتـوفيِّ في اليمـن في شـهر مايـو 1763م عضـوُ البعثـةِ: اللغـوي فـون هيفـن وتبعـه 
بوقـت قصـيٍر عـالم النَّبـات فورسـكال. واسـتأنفت البعثـةُ ترحالهـا إلى صنعـاء عاصمـة 
اليمـن؛ لكـنَّ معانـاة بقيَّـة الأعضـاء من قسـوةِ المنـاخ ونمط الحيـاة؛ اضطرهم للعـودةِ إلى 

ـاحليَّة. مدينـة الَمخـاء السَّ
ة مغادرة إلى بومبي.  ل سفينةٍ إنجليزيَّ وغادرت البعثةُ اليمنَ بحرًا على ظهر أوَّ

ـام باورينفاينـد والجنـدي برجـرن قبـلَ الوصـولِ إلى بومبـي  وتـوفيِّ عضـو البعثـةِ الرسَّ
ولحقهـما زميلهـما الطَّبيـب كرايمـر فـور وصـول البعثـةِ إلى بومبـي حيـثُ دُفـن. 
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بقـي عضـوُ البعثـةِ الأسـاسيِّ الجغـرافيِّ كارسـتن نيبـور في بومبـي حيـثُ أقـام فيها 14 
نـمارك.  حـال وحيـدًا في طريـق عودتـهِ إلى الدِّ شـهرًا ليكمـلَ الترِّ

وقـد سـافر نيبـور مـن بومبـي إلى مسـقط بعُـمان وانتقـل منهـا إلى بوشـهر فشـيراز في 
ـة  ل نيبـور خالهـا في أطـال برسـيبوليس )عاصمـة الطُّقـوس للإمراطوريَّ إيـران، وتجـوَّ
بابـل  وأطـال  الميـاد(  قبـل   515 عـام  سـت  تأسَّ التـي  القديمـة  الفارسـيَّة  الإخمينيَّـة 
ـة الإخمينيَّـة(. وأكمل نيبور ترحالـه إلى بغداد فالموصل  ياسـيَّة للإمراطوريَّ )العاصمـة السِّ

ـام. بالعـراق ثـمَّ حلـب في الشَّ
 وبعـدَ زيـارةٍ قصـيرةٍ إلى قـرص؛ أكمـلَ نيبـور رحلتهُ مـرورًا بفلسـطن وعابـرًا جبال 
ة  طـوروس وصـولًا إلى بورصـة في تركيا ومتتمًا رحلتهُ في إسـطنبول عاصمة الإمراطوريَّ

العثمانيَّـة التـي وصلها في شـهر فراير 1767م. 
الـة كارسـتن نيبـور إلى بلـده متتـمًا رحلـة البعثـةِ الاستكشـافيَّة  وعـاد النَّاجـي الوحيـد الرحَّ
نمركيَّة التي انطلقت منْ كوبنهاجن في يناير 1761م وعادتْ إليها في شـهر نوفمر 1767م. الدِّ

نماركيُّ كارستن نيبــور )1733-1815م(: الة الدِّ الرحَّ
ـفلى  الـة والمستكشـف والجغـرافي والمسّـاح وُلـِد في سكسـونيا السُّ كارسـتن نيبـور الرحَّ

بألمانيـا في عـام ١733م،
ياضيـات لمـدة عـام ونصـف في  وكان نيبـور يتمتَّـع بمهـارة قـراءة الخرائـطِ، ودرس الرِّ
ل للمشـاركة  ى دروسًـا في المسـاحة والجغرافيا لكي يتأهَّ جامعـةِ جويتنغـن بألمانيـا، كما تلقَّ

نماركيَّـة عمـاً بنصيحةِ أحدِ أسـاتذته. في البعثـةِ الاستكشـافيَّة الدِّ
وحرصَ نيبور كذلك على اكتساب معرفة اللغةِ العربيَّة؛ لتعينهُ على أداء عمله.

نتـه مـن الإقامـة في  نماركـيِّ لسـنوات عديـدةٍ مكَّ ـلك العسـكريِّ الدِّ عمـلَ نيبـور بالسِّ
كوبنهاجـن حتَّـى عـام 1773م، حيـثُ انتقـل بعدهـا للعمـلِ في وظيفـة مدنيَّـة في مدينـة 

ملـدورف بألمانيـا حيـثُ تـوفيِّ في عـام 1815م. 
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حيحـة مـعَ الحـرص عـلى  قيقـة والصَّ تمتَّـع نيبـور بقـدراتٍ عاليـةٍ عـلى الماحظـة الدَّ
ا جعـلَ أعمالـهُ تحظـى بتقديـر كبـير بحيـثُ  تدويـن نتائـج مشـاهداتهِ أثنـاءَ الرحلـة؛ ممّـَ
ـعوب والآثـار القديمـة وآثـار  صُنِّفـت كمراجـع كاسـيكيَّة في الجغرافيـا ودراسـة الشُّ

ل فيهـا. البـادِ العربيَّـة التـي تجـوَّ
حلـة الاستكشـافيَّة بتقديـم تقريـر رسـميٍّ  قـام كارسـتن نيبـور بعـد عودتـهِ مـن الرِّ

نماركيَّـة، وقـد تـمَّ نـشُر هـذا التَّقريـر في عـام 1775م.  عنهـا للحكومـةِ الدِّ
وقـد ظهـرتْ عـلى وجـه الخصـوص أهميَّـة وجـدوى الخرائـطِ التـي رسـمها نيبـور، 
ل خريطـة  ، ومنهـا أوَّ حيـثُ بقيـت هـذه الخرائـط مسـتخدمةً لمـا يزيـدُ عـن مائـة عـامٍّ
نتهـم مـن التَّخطيط؛ لشـقِّ  رُسِـمَت للبحـر الأحمـر التـي اسـتفادَ منهـا الريطانيـون ومكَّ
ـويس )التي تـمَّ حفرها خـالَ الفترة  طريـق جديـد لتجارتهـم مـع الهنـدِ عـر )قنـاة( السُّ
بـرأس  مـرورًا  التفـافي طويـل  بـدلًا مـن الإبحـار عـرَ طريـق  مـنْ 1859-1869م( 

الـح بأفريقيـا. جـاء الصَّ الرَّ
ــوان  ــن بعن ــام 1775م في كوبنهاج ــة في ع ــه العلميَّ ــن أعمال ل م ــد الأوَّ ــور المجلَّ ــشر نيب ن
ــم  ــة؛ ث نماركيَّ ــة الدِّ ــةِ الحكوم ــلى نفق ــربِ )Beschreibung von Arabien( ع ــف الع وص
حلــة للبــادِ  نــشَر مجلديــن اثنــن خــالَ الفــترةِ مــا بــن 1774 و1778م بعنــوان وصــفِ الرِّ
 .)Reisebeschreibung von Arabien und anderenLandern( ــة ومــا جاورهــا العربيَّ
ابـع مـن أعـمال نيبـور في عـام 1837م أيْ بعـد وفاتـهِ وأشرفت  وتـمَّ نـشُر المجلـد الرَّ

عـلى تحريـرهِ ابنتهُ.
ـويديِّ بيتر فورسـكال  كـما اعتنـى نيبـور بنـشر أعمالِ زميلـهِ في البعثة عـالم النَّبات السُّ

حلة. الذي تـوفيِّ أثنـاءَ الرِّ
ـة في حياتـه؛ كـما قـامَ  ونُـشرت ترجمـاتٌ لأعـمالِ نيبـور باللغتـن: الفرنسـيَّة والهولنديَّ
روبـرت هـيرون بترجمـةِ ثاثـةِ مجلـداتٍ مـن أعـمالِ نيبـور مـن اللغـة الألمانيَّـة إلى اللغـة 

ـة وصـدرت مضغوطـةً في جزأيـن في عـام 1795م)56(. الإنجليزيَّ
56ـ يقول د. أحمد أبو حاكمة أن الترجمة الإنجليزية لمؤلفات نيبور هزيلة، مرجع سابق، ص. 14.
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ة فقد أطلقـت جامعة كوبنهاجن   وتقديـرًا لإسـهاماتِ كارسـتن نيبور العلميَّـة المهمَّ
ه معهد كارسـتن نيبور)57(. قيَّـة فيها؛ ليصبحَ مسـماَّ راسـات الشرَّ اسـمه عـلى معهدِ الدِّ

ة رقيَّ ة والشَّ كتاب: رحلات عبر البلاد العربيَّ
ــة لكتــاب نيبــور رحــات عــر البــاد العربيَّــة والشرقيَّــة  جمــة الإنجليزيَّ صــدرت الترَّ
TravelsThrough Arabia and other Countries of the East وقــامَ  بعنــوان 
بترجمتهــا روبــرت هــيرون Robert Heron ونُــشرت الطَّبعــة الأولى في مجلديــن في 
ــا عليهــا في إعــداد هــذا المقــالِ. إدنــرة في عــام 1795م، وهــي النُّســخة التــي اعتمدن

قيَّة( في مطلعه خريطة  ل مـن كتاب )رحات عر الباد العربيَّـة والشرَّ يضـمُّ المجلََّّـد الأوَّ
ل الخمسـةَ عشَر،  ( يليهـا تمهيـدٌ كتبه المترجـمُ، ثمَّ تتوالى أقسـام الجزء الأوَّ للخليـج )الفـارسيِّ

ة فصولٍ )بحسـب التَّصنيف المتََّّبع في القـرن الثَّامن عشر(.  ويحـوي كلُّ قسـم عـدَّ
ل 454 صفحة.  وتبلغ عددُ صفحاتِ المجلد الأوَّ

حلـة ومجرياتها، وذلـك على النَّحو  ويظهـر مـن عناوين الأقسـام والفصولِ مسـارُ الرِّ
التَّالي:

ة: حلة من كوبنهاجن إلى الإسكندريَّ ل: الرَّ القسم الأوَّ
ل: مغادرة كوبنهاجن. الفصل الأوَّ

القسـطنطينيَّة  إلى  مالطـا  ومـن  مالطـا،  إلى  مارسـيليا  مـن  العبـور  الثَّـاني:  الفصـل 
)إسـطنبول(،

الفصل الثَّالث: القسطنطينيَّة.
ة. حلة من القسطنطينيَّة إلى الإسكندريَّ ابع: الرَّ الفصل الرَّ

القسم الثَّاني: عن مصَر عمومًا:
ة. ل: عن مدينة الإسكندريَّ الفصل الأوَّ

57-  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Special:Cite?page=Carsten_Niebuhr.
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ة إلى رشيد. حلة من الإسكندريَّ الفصل الثَّاني: الرَّ
حلة من رشيد إلى القاهرة. الفصل الثَّالث: الرَّ
حلة من القاهرة إلى دِمياط. ابع: الرَّ الفصل الرَّ

فلى. الفصل الخامس: عن المدن القديمة في مصر السُّ
ادس: عن مدينة القاهرة. الفصل السَّ

ابع: عن المناطق المحيطة بالقاهرة. الفصل السَّ
الفصل الثَّامن: عن مقياس النِّيل، وعن ارتفاع منسوب النِّيل.

القسم الثَّالث: عن الحكومة، وفنون )الإنتاج(، والتِّجارة في مصَر:
ة. ل: عن طبيعة الحكومة المصريَّ الفصل الأوَّ

.) لطان الأعظم )العثمانيِّ الفصل الثَّاني: عن ولة السُّ
يوان والوالي. الفصل الثَّالث: عن الدِّ

ابع: عن شرطة المدن. الفصل الرَّ
ة. راعة المصريَّ الفصل الخامس: عن الزِّ

جاج. ادس: عن طرُق استخلاص ملح النَّشادر، وتفقيس بيض الدَّ الفصل السَّ
ابع: عن تجارة مصَر. الفصل السَّ

قيين عمومًا، والمصريين خصوصًا: ابع: عن طباع الشَّ القسم الرَّ
ان القاهرة ومحيطها. ل: عن سكَّ الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن الأقباط.
الفصل الثَّالث: عن العربِ في مصَر.

ق. جال في الشَّ ابع: عن لباس الرِّ الفصل الرَّ
الفصل الخامس: عن لباس النِّساء.

قيين. فيه لدى الشَّ ادس: عن الترَّ الفصل السَّ
ق. ابع: الألعاب في الشَّ الفصل السَّ
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ق. الفصل الثَّامن: عن موسيقى الشَّ
ق. قص كما تتمُّ ممارسته في الشَّ الفصل التَّاسع: عن الرَّ

ق. ة في الشَّ الفصل العاشر: العروض )المسرحيَّة( العامَّ
الفصل الحادي عش: أعراسُ المصريين.

ة: القسم الخامس: الآثار المصريَّ
ة عمومًا. ل: الآثارُ المصريَّ الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن الأهرامات.
الفصل الثَّالث: )الكتابة(  الهيروغليفيَّة.

ويس وطور سيناء: حلة من القاهرة إلى السُّ ادس: الرِّ القسم السَّ
ل: الستعدادات لمغادرتنا. الفصل الأوَّ

ويس. حلة من القاهرة إلى السُّ الفصل الثَّاني: الرِّ
ويس. الفصل الثَّالث: عن مدينة السُّ

ويس. ة بالعربِ القاطنين في محيط السُّ مات الخاصَّ ابع: السَّ الفصل الرَّ
ويس إلى طور سيناء. حلة من السُّ الفصل الخامس: الرِّ

ادس: عن طور سيناء، ودير سانت كاترين. الفصل السَّ
ابع: العودة من طور سيناء. الفصل السَّ

سوم، ومدفن مصريّ. الفصل الثَّامن: جبل الرَّ
حراء. الفصل التَّاسع: عن بعض عاداتِ العرب في الصَّ

ة واللُّحيَّة )باليمن(: ويس إلى جدَّ حلة من السُّ ابع: الرَّ القسم السَّ
ويس. ل: مغادرة السُّ الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن ميناء الطور.
ة. حلة من الطور إلى جدَّ الفصل الثَّالث: الرِّ

ة ومحيطها. ابع: عن جدَّ الفصل الرَّ
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ة.  الفصل الخامس: حكومة وتجارة جدَّ
ة إلى اللُّّحيَّة. حلة من جدَّ ادس: الرَّ الفصل السَّ

القسم الثَّامن: الطَّريق من اللُّّحيَّة إلى بيت الفقيه:
ل: عن إقامتنا في اللُّّحيَّة. الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن مدينة اللُّّحيَّة.
ان اللُّّحيَّة. الفصل الثَّالث: عن سكَّ

ابع: مغادرة اللُّّحيَّة. الفصل الرَّ
الفصل الخامس: الطَّريق إلى تهامة.

ادس: عن مدينة بيت الفقيه. الفصل السَّ
يف حول بيت الفقيه: القسم التَّاسع: جولت في الرِّ

حلة إلى غاليشكا )هكذا()5)(.  ل: الرِّ الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: العودةُ إلى بيت الفقيه، عن طريق الُحديدةِ.

حلة إلى زبيد. الفصل الثَّالث: الرَّ
حلة إلى قحمة )هكذا(. ابع: الرَّ الفصل الرَّ

حلة إلى جبال القهوة.  الفصل الخامس: الرِّ
حلة عبر القسم الجبليِّ من اليمن: القسم العاشر: الرَّ

ل: المغادرة من بيت الفقيه. الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: الطَّريق إلى عودن )هكذا(.

الفصل الثَّالث: من عودن إلى دجُبله )هكذا(.
ابع: الطَّريق من دجُبله، عبر توز )هكذا(، إلى حيز )هكذا(. الفصل الرَّ

الفصل الخامس: العودة إلى بيت الفقيه.
58ـ  أضفــت كلمــة )هكــذا( للدلالــة عــلى الاســم كــما ورد في الأصــل الــذي كتبــه نيبــور معتمــدًا عــلى نطــق الأســماء، وقــد حاولــت 
البحــث عــن الأســماء المحليــة لهــذه المــدن والقــرى في المصــادر كــما ســألت مــن أعرفهــم مــن اليمنيــن ولكــن دون طائــل، وربّــما 

حصــل تصحيــف وتحويــر في الأســماء بفعــل الزمــن بعــد مــرور مــا يزيــد عــن مائتــن وخمســن عامًــا عــلى زيــارة نيبــور لهــا.
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حلة من بيت الفقيه إلى الَمخاء: القسم الحادي عش: الرَّ
ل: الطَّريق إلى الَمخاء. الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: الوصول إلى الَمخاء.
الفصل الثَّالث: حوادث مؤسفة في الَمخاء.

يد فون هيفن. ت، ووفاة السَّ ابع: إقامتنا في الَمخاء استمرَّ الفصل الرَّ
الفصل الخامس: غادرنا الَمخاء.

حلة من الَمخاء إلى تعز: القسم الثَّاني عش: الرِّ
ل: مسيرنا نحو تعز. الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن مدينة تعز.
الفصل الثَّالث: ثورة تعز الأخيرةِ.

ابع: إقامتنا في تعز. الفصل الرَّ
الفصل الخامس: المغادرةُ من تعز إلى صنعاء.

حلة إلى صنعاء: القسم الثَّالث عش: الرِّ
ل: الطَّريق من تعز إلى جِرِم )هكذا(. الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن مدينة جِرِم.
يد فورسكال. الفصل الثَّالث: وفاةُ السَّ

ابع: الطَّريق من جِرِم إلى صنعاء. الفصل الرَّ
ابع عش: إقامتنا في صنعاء، في بلاط الإمام: القسم الرَّ

ل: وصولنا إلى صنعاء. الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: استقبالُ الإمام لنا.

الفصل الثَّالث: زيارة الوزير فقيه أحمد.
ابع: عن مدينة صنعاء. الفصل الرَّ
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يف حول صنعاء. الفصل الخامس: عن الرِّ
ادس: احتفاليَّة عودة الإمام من المسجد )لأداء صلاة الجمعة(. الفصل السَّ

ابع: استئذان )الإمام( للمغادرة. الفصل السَّ
الفصل الثَّامن: مغادرتنا من صنعاء.

القسم الخامس عش: عودتنا من صنعاء إلى الَمخاء:
ل: الطَّريق من صنعاء إلى بيت الفقيه. الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: الطَّريق من بيت الفقيه إلى الَمخاء.
الفصل الثَّالث: عن مدينة الَمُخاء.

ابع: قصف الفرنسيين للمَخاء. الفصل الرَّ
الفصل الخامس: عن تجارة الَمخاء.

قيَّة(  يحـوي المجلـد الثَّاني من كتاب كارسـتن نيبور )رحات عر البـاد العربيَّة والشرَّ
في مطلعـه خريطتـان الأولى لليمـن والثَّانيـة للبحـر الأحمـر؛ يليهـما تتمـة لأقسـام الكتـاب 

ـادس عـشر حتَّـى الواحد والثَّاثـن، وتقـع في 439 صفحةً، وهـي كما يلي: مـن السَّ
ادس عش: عن شبه الجزيرة العربيَّة عمومًا: القسم السَّ

ل: بشأن وصف شبه الجزيرة العربيَّة. الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: عن التَّقسيمات ومداها في شبه الجزيرة العربيَّة.

الفصل الثَّالث: عن ثورات شبه الجزيرة العربيَّة.
ابع: عن الحكومة لدى العربِ. الفصل الرَّ

ابع عش: عن إقليم الحجاز: القسم السَّ
ل: عن المظهر العامِّ لهذا الإقليم، وبعض المدن فيه. الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن سلطة الأتراك في الحجاز.
الفصل الثَّالث: عن شريف مكة.

ابع: عن مدينة مكة. الفصل الرَّ
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الفصل الخامس: عن حج المسلمين.
ادس: عن المدينة. الفصل السَّ

يوخ المستقلين: العرب واليهود. ابع: عن الشُّ الفصل السَّ
القسم الثَّامن عش: عن اليمن عمومًا:

ل: عن حدود اليمن وتقسيماته الفرعيَّة. الفصل الأوَّ
ة عدن. الفصل الثَّاني: عن معتمديَّ

ة كوكبان. الفصل الثَّالث: عن معتمديَّ
ابع: عن الأمراء المتحالفين: لحاشدٍ وبكيل. الفصل الرَّ

ة أبو عريش، والبدو المجاورين. الفصل الخامس: عن معتمديَّ
ادس: عن مناطق: سهم وخولن. الفصل السَّ

: نجران وكشتان )هكذا(. ابع: عن معتمديتيِّ الفصل السَّ
: نِهم وخولن. الفصل الثَّامن: عن معتمديتيِّ

الفصل التاسع: عن بلاد الجوف.
الفصل العاشر: عن بلاد جافا )هكذا(.

القسم التَّاسع عش: عن مناطق نفوذ إمام صنعاء:
ل: عن تقسيمات مناطق نفوذِ الإمام ومداها. الفصل الأوَّ

ة. الفصل الثَّاني: أصل وتاريخ الأئمَّ
الفصل الثَّالث: عن المهديِّ الإمام الحاكم.

ب. يخ عبد الرَّ ابع: تاريخ الشَّ الفصل الرَّ
الفصل الخامس: عن الحكومة وتنظيمها في مناطق نفوذ صنعاء.

ادس: عن إيرادات الإمام. الفصل السَّ
ة لصنعاء. ة العسكريَّ ابع: عن القوَّ الفصل السَّ

الفصل الثَّامن: عن تجارة وصناعة اليمنِ.
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ئيسة الخاضعة لنفوذ الإمام. الفصل التَّاسع: عن المدن الرَّ
يوخ في مناطق نفوذ الإمام. الفصل العاشر: عن الأمراء والشُّ

القسم العشون: عن إقليم حضرموت:
ة، وعن تجارة هذا الإقليم. ل: عن الطَّبيعة العامَّ الفصل الأوَّ

ئيسة في حضرموت. الفصل الثَّاني: عن المدن الرَّ
يادة في حضرموت. الفصل الثَّالث: عن الأمراء ذوي السِّ

القسم الواحد والعشون: عن إقليم عُمان:
. الفصل الأول: عن عُمان بشكل عامٍّ

الفصل الثَّاني: عن المناطق التَّابعة لإمام عُمان، أو مسقط.
الفصل الثَّالث: عن ثورات عُمان.
ابع: عن الإمام الحاكم. الفصل الرَّ

الفصل الخامس: عن معتمديَّة صير.
: الإحساء ونجد: القسم الثَّاني والعشون: عن إقليميِّ

. ل: عن الإحساء بشكل خاصٍّ الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: عن إقليم نجد.

ينية الجديدة في جزء من نجد. عوة الدِّ الفصل الثَّالث: عن الدَّ
ول العربيَّة المستقلَّة على ساحل فارس: القسم الثَّالث والعشون: عن الدُّ

. ل: عن العرب القاطنين حول الخليج الفارسيِّ الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: عن الأماكن الخاضعة لنفوذ فارس.

الفصل الثَّالث: عن ديار قبيلة الهوَلة.
: بوشِهْر وبندر ركك. ابع: عن معتمديتيِّ الفصل الرَّ

الفصل الخامس: عن قبيلة )بني( كعب وشيخهم سليمان.
ويلات المستقلَّة. ادس: عن بعض الدُّ الفصل السَّ
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ابع: عن جزيرة خارج. الفصل السَّ
ل: حَّ ابع والعشون: عن البدو، أو العرب الرُّ القسم الرَّ

ة في سلوكيات البدو. مات الخاصَّ ل: السِّ الفصل الأوَّ
ل. حَّ ياسيِّ لدى العرب الرُّ الفصل الثَّاني: عن التَّنظيم السِّ

حراء. الفصل الثَّالث: عن البدو )القاطنين( على مشارف الصَّ
ابع: عن بدو بلاد ما بين النَّهرين. الفصل الرَّ

الفصل الخامس: عن بدو سوريا.
ادس: عن بدو البتراء العربيَّة وفلسطين. الفصل السَّ

القسم الخامس والعشون: عن دينِ وشخصيَّة العرب:
ل: عن مختلف مذاهب المحمديين )هكذا( في شبه الجزيرة العربيَّة. الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن الأديان الأخرى المسموح بها في شبه الجزيرة العربيَّة.
الفصل الثَّالث: عن شخصيَّة العرب.

ابع: عن انتقام العرب. الفصل الرَّ
. الفصل الخامس: عن النُّبل العربيِّ

ادس والعشون: عن أخلاق العرب وسلوكياتهم: القسم السَّ
واج لدى العربِ. ل: عن الزَّ الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: عن حياةِ العرب المنزليَّة. 

الفصل الثَّالث: عن طعام العربِ، وطريقة أكلهم.
ابع: عن ملابس العرب وأزيائهم. الفصل الرَّ

. الفصل الخامس: الأدبُ العربيُّ
ادس: عن بعض العاداتِ المميَّزة. الفصل السَّ

ابع والعشون: عن لغة العرب وعلومهم: القسم السَّ
ل: عن لغةِ وكتابة العربِ. الفصل الأوَّ
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الفصل الثَّاني: عن التَّعليم ومدارس العربِ.
عر والبلاغة العربيَّة. الفصل الثَّالث: عن الشِّ
ابع: عن عِلْم الفلك لدى العربِ. الفصل الرَّ

الفصل الخامس: عن الأمراض والطِّب لدى العربِ.
عوَذة لدى العربِ. حر والشَّ ادس: عن علوم السِّ الفصل السَّ

راعة لدى العربِ: القسم الثَّامن والعشون: الزَّ
بة. ل: خصوبة الترُّ  الفصل الأوَّ

الفصل الثاَّني: عن طرُق الحرث والبذر.
الفصل الثَّالث: عن الحصاد.

اجنة. ابع: عن الحيوانات الدَّ الفصل الرَّ
القسم التَّاسع والعشون: التَّاريخ الطَّبيعي لشبه الجزيرة العربيَّة:

ة حول التَّاريخ الطَّبيعي لشبه الجزيرةِ العربيَّة. ل: انطباعات عامَّ الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: المناخ والملح في شبه جزيرة العرب.

الفصل الثَّالث: عن )الحيوانات( ذوات الأربع لدى العربِ.
ابع: عن الطُّيور في شبه الجزيرة العربيَّة. الفصل الرَّ

الفصل الخامس: عن البرمائيَّاتِ والأسماك.
ادس: الحشات والصدفيَّات. الفصل السَّ

ائعة والنَّادرة. ابع: النباتات الشَّ الفصل السَّ
الفصل الثَّامن: عن الأشجارِ والحشائش.

 الفصل التَّاسع: المعادن في شبه الجزيرة العربيَّة.
حلة من الَمخاء إلى بومبي: القسم الثَّلاثون: الرِّ

ل: مغادرة الَمخاء. الفصل الأوَّ
الفصل الثَّاني: عن جزيرة ومدينة بومبي.
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ان بومبي. الفصل الثَّالث: عن سكَّ
ابع: عن حكومة ونفوذ الإنجليز وساحل مالبار. الفصل الرَّ

الفصل الخامس: عن تجارة بومبي.
ادس: الآثار القديمة لجزيرة إيليفانتا )غالي بوري(. الفصل السَّ

حلة إلى سورات: القسم الواحد والثَّلاثون: الرِّ
حلة، مغادرة بومبي. ل: مناسبة القيام بهذه الرِّ الفصل الأوَّ

الفصل الثَّاني: عن مدينة سورات ومحيطها.
ة. ان سورات، وبعض العادات الخاصَّ الفصل الثَّالث: عن سكَّ

ت عليها. ابع: عن حكومة سورات، والثَّورات التي مرَّ الفصل الرَّ
الفصل الخامس: تجارة سورات. 

الفصل السّادس: سلوكيَّات الهندوس.
ابع: عن دين الهندوس. الفصل السَّ

رادشتيين(.  الفصل الثَّامن: عن البارسيين )الزَّ

وصف الكويت ومحيطها في عام 1765م
ورد وصـف للكويـتِ ومحيطهـا الجغـرافيِّ والبـشريِّ في شـبه الجزيـرة العربيَّـة وسـواحل 
ابع والعشرين مـن المجلَّد الثَّاني  الخليـج في الأقسـام الثَّـاني والعشرين والثَّالـث والعشرين والرَّ
قيَّـة(. ولا يذكر نيبور مصـدر المعلوماتِ  مـن كتـاب نيبور )رحـات عر البـاد العربيَّة والشرَّ

حه)59(.  ومـا إذا كانـت ثمـرة زيـارة ميدانيَّة أم اسـتقصاء وسـماع مـن آخرين، وهـو مـا أُرجِّ
وسـننقلُ فيـما يـلي ملخصًـا لما ورد فيهـا من انطباعـات ومعلومات توثيقيَّـة لا تخلو من 

أحيانًا. طرافةٍ 
59ـ  يقــول ســلوت: »لم يــزر نيبــور الكويــت أبــداً، ولذلــك فــإن دليلــه الجغــرافي -وليــس الكتــاب الخــاص برحاتــه- هــو الــذي 
يحتــوي عــلى مــادة تتعلــق بالكويــت، ويبــدو أنــه حصــل عــلى معلوماتــه عــن الأماكــن الســاحلية في الخليــج عندمــا كان في 
ــة  ــد الشرقي ــة الهن ــس لشرك ــم الرئي ــر )المقي ــن تقري ــا م ــوخة حرفيًّ ــج منس ــرب الخلي ــاراته إلى ع ــدو أن كل إش ــما يب ــرج، ك خ
الهولنديــة في البــرة، 1750-1759م، البــارون تيــدو فردريــك فــان( كنيبهــاوزن في عــام 1756م«.ب. ج. ســلوت، نشــأة 

ــة، 5005م، ص. 135 و158. ــات الكويتي ــوث والدراس ــز البح ــت، مرك الكوي
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وصَـف كارسـتن نيبـور في القسـم الثَّـاني والعشرين من الجـزء الثَّاني من كتابـه المعنون 
»عـن إقليمي: الإحسـاء ونجد« هـذان الإقليمان. 

صـه لوصـف إقليـم الإحسـاء  ل الـذي خصَّ واسـتهلَّ نيبـور هـذا القسـم بالفصـل الأوَّ
قال: حيـثُ 

، ومـن الجنـوب عُـمان، ومـن  ق الخليـج الفـارسيُّ هـا مـن الـشرَّ »الإحسـاء بـاد يحدُّ
للبـرة«. المحاذيـة  ـل  حَّ الرُّ العـرب  ديـار ومراعـي  ـمال  الشَّ الغـرب نجـد، ومـن 

ى هجَـر قديـمًا، ويُطلق عليها اسـم البحرين في بعـض الأحيان،  كانـت الإحسـاء تُسـمَّ
وهـذا الاسـم الأخـير يخصُّ جزيـرة أوال والجُـزُر التَّابعـة لها حرًا. 

عة كثيرة. ليس لدى الإحساءُ منتجاتٍ متنوَّ
ـالات الممتـازةِ، وتُبـاع الآلاف مـن إبـل  وتُعتـر الإبـلُ والحمـيُر الحسـاوي مـن السُّ

ا. الإحسـاء في سـوريا سـنويَّ
ـاحل  السَّ ان  وسـكَّ  ، أسـاسيٍّ بشـكلٍ  التُّمـور  عـلى  الإحسـاء  داخـلَ  ان  السـكَّ يعيـش 

الأجنبيَّـة. بالبضائـع  التِّجـارة  يزاولـون  كـما  اللؤلـؤ  عـلى  الغـوص  يمتهنـون 
ان الإحسـاءِ منقسـمون: فالذيـن يعيشـون في المـدن هم  يـن، فـإنَّ سـكَّ أمّـا بالنِّسـبة للدِّ

ـا الفاّحـون والبـدو فهم سـنِّيون. ـيعة أمَّ مـن الشِّ
 ويوجد كذلك يهود والكثير من الصابئة المندائين أو المسيحين«.

ـة العثمانيَّـة، لكـنَّ العرب تخلَّّصوا مـن النُّفوذ  »كان إقليـم الإحسـاء تابعًـا للإمراطوريَّ
العثـمانيِّ منذ أمـدٍ بعيدٍ. 

ـابقن في الإحسـاء، ولهم أماك  وبقي الكثير من أبناء وأحفاد الباشـوات الأتراك السَّ
كبـيرة، ولكنَّهـم لا دورَ لهم في حكومة الإقليم.

ـيخ   يتولىَّ حُكْم الإحسـاء حاليًّا شـيخ قبيلة بني خالد العربيَّة ولها سـيادة كاملة، والشَّ
الحاكـم في عـام 1765م هـو عرعـر )عريعـر بـن دجن بن سـعدون بن محمد بـن غرير آل 
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حميد)60(،امتـدَّ حكمـه طـوال الفترة مـا بـن 1755 و1774م)61((. وقبيلة بنـي خالد هي 
ة ونفوذًا في شـبه الجزيـرة العربيَّة.  واحـدةٌ مـن أكثـر القبائل قوَّ

الجميـع  لكـنَّ  الإحسـاء؛  مناطـق  أغلـبِ  في  أخـرى  هامشـيَّة  وقبائـل  البـدو  يعيـش 
خالـد«. بنـي  شـيخ  لنفـوذِ  يخضعـون 

ـه لم يسـتطع معرفـةَ شيءٍ عـن الُمـدن في داخل إقليم الإحسـاءِ.  يقـول كارسـتن نيبـور أنَّ
ـيخ الحاكـم، وهي  ويسترسـلُ ذاكـرًا مـا بلغـه قائـاً: »مدينـة الإحسـاء هـي مقـرُّ إقامة الشَّ

عـلى الأرجـح مدينـةٌ كبـيرةٌ فيها عمـران كثيٌر.
انها بالغـوص عـلى اللؤلـؤ؛  ـاحل ويعمـل سـكَّ والقطيـفُ مدينـة كبـيرة، تقـعُ عـلى السَّ
وعندمـا لا يسـتطيع بعـض أهلهـا القيـام بالغـوصِ بأنفسـهم فإنهـم يسـتأجرون مـنْ يقوم 

 . يـف الحـارِّ بذلـك نيابـةً عنهـم مـن بـن الغربـاء في موسـم الصَّ
يف.  ا في الصَّ والهواء في هذه البادِ حارٌّ جدًّ

ويوجدُ بالقرب من المدينة أطالُ قلعةٍ برتغاليَّة قديمة«.
يقـولُ:  حيـثُ  الكويـت   - القطيـف  عـن  حديثـه  بعـد   - نيبـور  كارسـتن  ويصـف 

. بحـريِّ مينـاء  هـي  والأوربيـون،  الفُـرس  يها  يسـمِّ كـما  القريـن،  أو  »الكويـت 
تبعد الكويت مسافةً تستغرق سفر ثاثة أيام من الزبير أو البرة القديمةِ. 

ـم  إنهَّ ويُقـال:  اللؤلـؤ؛  عـلى  والغـوص  ـمك  السَّ صيـد  في  الكويـت  ان  سـكَّ يعمـل 
سـفينة)65(.  ثمانمائـة  عـن  يزيـد  مـا  هـذه  ـة  البحريَّ أعمالهـم  في  يسـتخدمون 

ان، فالجميـع  ـا خاليـة مـن السـكَّ ـنوي وكأنهَّ تظهـر المدينـة خـالَ موسـم الغـوص السَّ
ـة مـن نـوع مـا. ـا للغـوصِ أو في مغامـرة تجاريَّ يغـادرُ إمَّ

60ـ  حمــد الجــاسر، جمهــرة أنســاب الُأسر المتحــرة في نجــد، القســم الثــاني، منشــورات دار اليمامــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 
5001، ص. 535.

61ـ د. عويضة بن متيريك الجهني، نجد قبل الوهابية، جسور للترجمة والنشر، بيروت، 5016، ص. 151.  
65ـ يرجّــح ســلوت أن يكــون عــدد ســفن الكويــت وقتهــا هــو 300 ســفينة وليــس 800، ويقــول إن نيبــور ربــما أخطــأ عندمــا 

نســخ وثيقــة هولنديــة فكتــب 8 بــدلا مــن 3. ب. ج. ســلوت، نشــأة الكويــت، مرجــع ســابق، ص. 164.
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 يحكـمُ القريـن شـيخًا معيَّنـًا مـن )قبيلـة( العتـوب، يتبـع شـيخ الإحسـاء؛ ولكنـه ينزعُ 
ان القرين ينسـحبون إلى  أحيانًـا لاسـتقال عنـه، وعندمـا يكـون الحـال كذلـك فـإنَّ سـكَّ

ـدام مع جيش شـيخ الإحسـاء.  جزيـرة فيلـكا حاملـن معهـم مـا يملكـون تحاشـيًا للصِّ
وتوجد بالقربِ من القرين بقايا قلعة برتغاليَّة أُخرى«)63(.

ثـمَّ ينتقـل نيبـور في الفصـل الثَّـاني مـن القسـم الثَّـاني والعشريـن لوصـف إقليـم نجـد 
اخلية في شـبه الجزيرة  ـة المناطـق الدَّ قائـاً: » هـذا الإقليـم مترامـي الأطراف، فيشـملُ كافَّ

العربيَّـة ويحـاذي أقاليـم الحجـاز واليمـن وعُـمان والإحسـاء وصحراء سـوريا.
عة؛ فهي خصبةٌ في التِّال، ومُنتجـة لمحاصيل وفيرة خصوصًا   تُربـة هـذا الإقليـم متنوِّ
مـن التُّمـور؛ ولكـن لكونها مُحاطة بمسـاحاتٍ من المناطق الجافَّة، فإن سـيول مياه الأمطار 
مليَّة قبـل أن تصلَ إلى  هـا الوديانُ الرَّ لا تزيـدُ عـن تشـكيل جـداولَ قصيرةٍ سرعان ما تمتصَّ
ان في العديـد من المناطق إلى حفـر آبارٍ عميقـةٍ للحصولِ على  البحـر؛ لذلـك يضطـر السـكَّ

راعة تكون صعبةً إن لم تكن مسـتحيلة«. المـاء، ولذلـك أيضًا فـإنَّ الزِّ
ـياسّي،  ان إقليـم نجـدٍ وتنظيمهـم الاجتماعـيّ والسِّ ثـم يعـرج نيبـور عـلى وصـفِ سـكَّ
حيـثُ يقـول: »يقطـنُ البـدو في القسـم الأكر مـن هذا الإقليـم؛ وينتشر في القسـم المرتفعِ 
ام مسـتقلُّّون ذوو نفـوذٍ محـدود، فلـكلِّ مدينـةٍ  مـن نجـدٍ مـدنٌ وقُـرى كثـيرةٌ، يرأسـها حـكَّ
تهـم في المـاضي، كان العديدُ من شـيوخ  صغـيرة شـيخُها. عندمـا كانَ الأشرافُ في أوجِّ قوَّ
ة أو خـاوة حسـب  هـذه المـدنِ التـي تقـعُ في محـاذاة الحجـاز مُجرَيـن عـلى دفـع إتـاوة )خـوَّ

ةَ. العُـرف البـدوي، هـي رسـمٌ يتـمُّ دفعـه نظـير الحمايـة و/أو حـقُّ العبـور( لشريـف مكَّ
ا الآن فا يدفعون له أيَّ شيءٍ.   أمَّ

اق  ان هـذا الإقليم الواسـعِ أقرانهم العـرب في صفاتهم الأخاقيَّـة؛ فهم سُرَّ يُشـبه سـكَّ
وكُرمـاء في نفس الوقت. 

63ـ يــورد ســلوت )رئيــس الأرشــيف الهولنــدي( نصّــا متلفــا ومفصّــا لمــا ورد عــن الكويــت في كتــاب كارســتن نيبــور )وصــف 
شــبه جزيــرة العــرب( الصــادر باللغــة الألمانيــة عــام 1775م، حيــث ترجــم ســلوت الفقــرات الخاصــة بالكويــت إلى اللغــة 
ــوث  ــز البح ــام مرك ــذي ق ــام 1991م، وال ــدا ع ــدن بهولن ــادر في لي ــه The Origins of Kuwait الص ــا لكتاب ــة وضمّه الإنجليزي
والدراســات الكويتيــة بترجمتــه ونــشره بعنــوان )نشــأة الكويــت( في عــام 5005م. ولاطــاع عــلى النــص المفصّــل لمــا أورده 
نيبــور عــن الكويــت مــن معلومــات وتعليقــات ســلوت عليهــا انظــر الفصــل الخامــس المعنــوَن )مصــادر أوربيــة تذكــر اســم 

الكويــت( مــن كتــاب نشــأة الكويــت، ص. 157- 165.
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الة أن  غـار كثـيرون في نجـدٍ، فمـن المسـتحيلِ عـلى أيِّ رحَّ ـيوخ الصِّ وبـما أنَّ هـؤلاء الشُّ
يمـرَّ عره بسـام.

د أن يحرم شـيخ  ل شـيخ يصـل المسـافر لبلدتـه بسرقتـهِ، لمجـرَّ ـد أن يقـوم أوَّ  فمـن المؤكَّ
ـنيع  القريـةِ المجـاورة الُمعاديـة لـه من فرصـةِ الحصولِ على هـذه الغنيمةِ عر هذا الفعل الشَّ

في حـالِ لم يسـلبها هو.
راويش  حاذين )الدَّ ة لأنَّ المسـافرين فيها من الشَّ  تسـافرُ القوافلُ بسـام بنَ عُمان ومكَّ

ون( الذيـن لا يملكون ما يُطمع فيه. كما يُسـمُّ
 لكـن شـيوخ قبائـل نجـدٍ يأخـذون إتـاوةً عـلى القوافل المسـافرةِ مـن بغـداد في طريقها 
ـةَ، بنفـس الكيفيَّـة التـي يجبـي بهـا شـيوخ الحجـاز إتـاوةً مـن القوافـل القادمـةِ مـن  إلى مكَّ

ومر.  سـوريا 
ان نجـد يمارسـون التِّجارة فيما بينهـم ومع جيرانهـم القريبن؛ لذا  وقـد عرفـت أن سـكَّ
فليـس مـن المسـتبعدِ أن يسـتطيعَ الأوربيُّ أن يسـافر بأمـانٍ حتَّـى في هـذا الجـزء البعيـدِ من 

شـبه الجزيـرة العربيَّة. 
والنَّاس هنا لهم مظهرُ المحاربين، فهم يحملونَ سلاحهم دائمًا. 

اب ل يتزوجُ إلَّ بعد أنْ يقومَ بعمل ينمُّ عن شجاعة«. ويقالُ: إنَّ الشَّ
تزامنـتْ رحلـةُ كارسـتن نيبـور لشـبهِ الجزيـرةِ العربيَّـةِ التـي قـام بهـا خـالَ الفـترة مـا 
ة الأولى: )1744-1811م()64(؛ لـذا  ـعوديَّ ولـة السُّ بـنَ 1761 و1765م مـع نشـأةِ الدَّ
الة نيبـور وحرصه على  فمـن الطَّبيعـي أن تلفـتَ أحـداثُ النَّشـأة وصراعاتهـا، انتبـاه الرحَّ

ووصفها.  تسـجيلها 
ويسـتهلُّ نيبـور وصفـه لهـا بالتَّعريف بنجـد، حيث يقولُ: »ينقسـم إقليم نجدٍ إلى قسـمن 

واسـعن همـا: العـارض والـذي يحاذي عُـمان والخارج الـذي يمتد حتَّى حـدود اليمن. 
ـيخ  اعية الشَّ ذُكـرت لي بعـض مـدنِ الأرض ومـن بينهـا العيينـة وهي مسـقط رأس الدَّ

اب.  محمد بـن عبـد الوهَّ
64ـ  أليكسي فاسيليف، تاريخ العربية السعودية، دار التقدم، موسكو، 1986م، ص. 100.
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ومنطقـةُ الخـرج التـي تمتـدُّ شـمالًا مـن الحجـازِ حتَّـى الصحـراء هـي مدينـة الإمـام، 
ة  ـا المدينـة الأمُّ لمدّعـي النبـوَّ المشـهورة - قبـل ظهـور دعـوة محمـد بـن عبـد الوهـاب- بأنهَّ
ـمال من نجد  مسـيلمة، وتحـوي منطقـة العـارض أيضًـا مدنا عديـدة أخرى. ويقـع إلى الشَّ
ر المشـهور الواسـع والخصـب، وهـو عـلى بُعـد مسـيرةِ عـشرة أيـام )عـلى ظهور  جبـل شـمَّ
ر وسـوريا ذات مسـالك جبليَّة تُعرف باسـم  الإبـل( مـن بغـداد. والطَّريـق بـن جبل شـمَّ

حـان وهـي بـاد مأهولـة ومزروعـة«. جـوف السرَّ
عـوة  ـص نيبـور الفصـل الثَّالـث مـن القسـم الثَّـاني والعشريـن للحديـث عـن الدَّ خصَّ
ـيخ محمد بـن عبد الوهابِ  ينيَّـة الجديـدة في جـزء من نجـدٍ، ويقصد بها نيبور دعوة الشَّ الدِّ

وتحالفـه مـع محمد بن سـعود. 
ويسـتهلُّ الفصـلُ بالقـول: »يوجـد في هـذا الإقليـم صابئـون ومسـيحيون وقليـلٌ مـن 

ان فهـم مسـلمون، وهـم سـنِّيون جامدون.  ـواد الأعظـمُ مـن السـكَّ اليهـودِ. أمـا السَّ
وظهرتْ منذُ فترةٍ وجيزةٍ دعوة دينيَّة جديدة في منطقة العارض. 

عـوة ثـورةً في نظـام حُكـم شـبه الجزيـرة العربيَّـة، وسـيكون لها  وقـد أحدثـتْ هـذه الدَّ
تأثـيٌر لاحـقٌ عـلى الوضـع في هـذه البـادِ في المسـتقبلِ. 

ان مدينة العيينـة في إقليم  ـابِ هو من سـكَّ عـوة )محمـد( بن عبدِ الوهَّ ـس هـذه الدَّ مؤسِّ
العارضِ.

ـائدة لدى العربِ؛ ثـم أمضى فترةً في  جـل في شـبابهِ في بلدتـه العلوم السَّ  درس هـذا الرَّ
البـرة، وقـام بعدةِ رحاتٍ إلى بغـداد وباد فارس.

ـد بن عبد الوهاب بعـدَ عودتهِ بنشر آرائهِ بن أبناءَ بلدتـه ودعوتهم لاعتناقها،  قـامَ محمَّ
وقـد نجـحَ في إقنـاعِ واسـتقطابِ عددٍ من شـيوخ البلداتِ المسـتقلَّة وأصبـح رعاياهم من 

اعية. أتباع هـذا الدَّ
 شـيوخ البلـدات هـؤلاء، الذيـن كانـوا حتَّـى ذلـك الوقـت في حالـة حـربٍ دائمـةٍ فيما 
بينهـم، أصبحـوا عـلى وفـاق بعـدَ وسـاطةٍ قـام بهـا محمـد بـن عبـد الوهـاب؛ واتفقـوا على 
تيب  عـدم القيـام بـأيِّ شيء في المسـتقبل بـدون الرجـوع إليه. وبسـبب هـذا التَّفاهـم والترَّ
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غـار، الذين  ـيوخ الصَّ ـائد في نجـد: بحيث أصبـح هؤلاء الشُّ تـمَّ تدمـير تـوازن القُـوى السَّ
كانـوا قادريـن عـلى المحافظة على اسـتقالهم في وجـه نظرائهم منفردين، غـير قادرين على 
ـيوخ مجتمعـن. وأصبـح خـوض الحـروب أيضًـا، ولنفس الأسـبابِ،  ات الشُّ مقاومـةِ قـوَّ
يتـمُّ بحماسـة وتكـرار أكـر؛ وأصبـحَ العامـل الدينـيِّ متلطًـا بالبواعـث الأخـرى المسـببة 

اعـات ومُضافًـا إليها. للرِّ
وبعـد أن أخضـع محمـد بـن عبـد الوهـاب الجـزء الأعظـم مـن منطقـة العـارضِ، 
ـيوخ المهزومون بشـيخِ الإحسـاءِ عرعر)عريعر بن دجن(. اسـتجابَ هذا  اسـتنجدَ الشُّ
الأمـير لطلبهـم وأرسـل جيشًـا إلى العارض بدوافـع ودواعي سياسـيَّة ودينيَّـة. وعندما 
ـيخ عرعـر عـلى رأس  هزمـتْ قـواتُ محمـدٍ بـن عبـد الوهـاب، ذلـك الجيـش، سـار الشَّ
نـة مـن ثاثـة مدافـع  جيـش قوامـه أربعـة آلاف مقاتـلٍ ومعهـا منظومـة مدفعيَّـة مكوَّ

قديمـة وقاذفـة. 
ـةٍ؛ ولكنـه تعـذّر اسـتخدام المدافـع، أُجر على  وفـرض حصـارًا عـلى قلعـة تقـع عـلى تلَّ

العـودةِ إلى الإحسـاء بعـد أن تكبَّـد بعـضَ الخسـائر.)65(

يون من اضطهاد الإمام لهم يشتكي السنِّ
ولكـنَّ الأرجـحَ أن هـذه الطَّائفـة الجامـدة والمؤمنـة بالخرُافات تكره وتأخـذ على محمد 

ين.  بـن عبـد الوهاب ما تـراه ابتداعًـا في الدِّ
عوة  ان نجدٍ الذيـن لا يريدون اعتناق هـذه الدَّ ـد أن سـكَّ ومهـما كان الأمـر، فمـن المؤكَّ

الدينيَّـة الجديـدة قـد نزحـوا إلى نواحـي ومناطق أخرى من باد شـبه الجزيـرة العربيَّة.
بـير أو البـرة القديمـةِ -التـي تضـاءل حجمهـا قبـل ذلـك حتَّـى صـارت  فمدينـة الزُّ
نها هـؤلاء لاجئن«.    قريـةً صغـيرةً - قـد نمـت وأصبحـت مدينـةً كبـيرةً بعـد مـا كان سـكَّ
65ـ يقــول فاســيليف عــن ذلــك عنــد اســتعراضه لتطــورات الأحــداث المؤديــة لقيــام الدولــة الســعودية الأولى مــا يــلي: »وعــلى 
ــادي(،  ــشر المي ــن ع ــرن الثام ــن الق ــينيات )م ــر الخمس ــد في أواخ ــن جدي ــائيون م ــر الإحس ــد ظه ــداث في نج ــسرح الأح م
وقــد قادهــم خــال بضــع ســنن حتــى ذلــك الحــن زعيــم نشــيط هــو عريعــر بــن دجــن. فقــد قامــوا بحملــة عــلى وســط 
الجزيــرة، ولكنهــم لم يوفقــوا فيهــا. وانتقلــت المبــادرة مــرة أخــرى إلى الدرعيــة.... ووصلــت قــوات عريعــر المســلحة بالمدافــع 
إلى ضواحــي الدرعيــة في بدايــة عــام 1765م. وانضــم إليهــا الكثــير مــن النجديــن، بمــن فيهــم دهــام أمــير الريــاض وزيــد 

بــن زامــل أمــير الخــرج، إلا أن حصــار الدرعيــة أخفــق«. تاريــخ العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق، ص. 105.
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ويات  ثـمَّ ينتقـلُ كارسـتن نيبـور؛ ليصـفَ في القسـم الثَّالث والعشريـن من كتابـه الدُّ
العربيَّـة المسـتقلَّة الواقعـة على سـاحل بحـرِ فارس.

القاطنـن حـولَ  العـرب  ـا عـن  القسـم وصفًـا عامَّ مـن هـذا  ل  الأوَّ الفصـل  م  ويقـدِّ
الخليـج الفـارسيِّ حيـثُ يقـول نيبـور: »جغرافيّونـا مطئـون في وصـف جـزءٍ مـن العـرب 
ـاحل  ـم رعايـا ملـوك فارس؛ بـلِ الحالُ عكـس ذلك تمامًا، فالعـربُ يمتلكون كلَّ السَّ بأنهَّ
ـة الفارسـيَّة، بدءًا مـن مصبِّ نهر الفراتِ حتَّـى مصب نهر جيحون  البحـريِّ للإمراطوريَّ

)أموردريـا( ونهـر سـيحون )سـيردريا( الواقعـنِ في دولـة باكسـتان الحاليَّـة تقريبًـا.
هـذه المسـتعمراتُ الواقعـةُ عـلى سـاحلِ فـارسٍ لا تنتمـي في الواقـع إلى شـبه الجزيـرة 
انها  ى؛ ولكـن نظـرًا لاسـتقالها عـن فـارسٍ، ولأنَّ سـكَّ العربيَّـة بالمعنـى الحـرفيِّ للمسـمَّ
ـلوكيَّات ويتصفون بنفس الأخـاق، مثل  يتكلمـون نفـسَ اللغـةِ، ويتعاملـون بنفـس السُّ

أقرانهـم في شـبه الجزيـرة العربيَّـة؛ لـذا فسـأرد وصفًـا متـرًا عنهـا.
احل بدقةٍ. س فيها العربُ مستعمراتهم على هذا السَّ من المستحيل تحديدُ الفترة التي أسَّ

ة قـرونٍ، اسـتنادًا عـلى بعـض القرائـنِ  سـت هنـا منـذُ عـدَّ ـا تأسَّ وايـاتُ أنهَّ ـد الرِّ  وتؤكِّ
ت في  مـنَ التَّاريـخ القديـم، لـذا فيمكـنُ افـتراض أنَّ هـذه المسـتعمراتِ العربيَّة قد اسـتقرَّ

ل ملـوك فـارسٍ.  مواقعهـا الحاليَّـة في عهـدِ أوِّ
 )Ichthyophagi(ــواحلِ القدمــاء ان السَّ هنــاك تماثــلٌ مدهــشٌ بــن ســلوكيَّات ســكَّ

العــرب.  وهــؤلاء 
فجميـع هـؤلاء تقريبًـا يعيشـون بنفـس الطَّريقـةِ، فهـم يمارسـون حيـاةَ ركـوب البحـرِ 

ـمك والغـوص عـلى اللؤلـؤ. ويعملـون في صيـد السَّ
مك. مك والتَّمر، كما يطعمون مواشيهم السَّ  ويقترُ غذاؤهم على السَّ

ـة بنفـس القـدر الـذي يعتـزُّ بهـا أقرانهـم القاطنـون في  ـكان الحريَّ ويعشـقُ هـؤلاء السُّ
ـيخ أيَّ مـوارد مـن  البـوادي. فـكلُّ قريـة تقريبًـا لهـا شـيخها؛ ولا يـكادُ يتقـاضى هـذا الشَّ
ـة، أن يعمـلَ في حرفة مثلما  ـيخ، إذا لم يكن لديـه ثروةٌ خاصَّ رعايـاه؛ ولكـنْ يجـب عـلى الشَّ

. يـد البحـريِّ يعمـلُ رعايـاه لإعالـة نفسـهِ، كنقـلِ البضائـع أو أنْ يعمـلَ في الصَّ
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ـم يعزلونـه ويختـارون  ـيخ الحاكـم فإنهَّ ان الأساسـيون عـن الشَّ  وإذا لم يـرضَ السـكَّ
بديـاً عنـه مـن نفـس الأسُرةِ.

ن مـن بندقيَّـة )أم فتيلـة( وسـيفٍ ودرع. ويسـتعملون  أسـلحة هـؤلاء العـربِ تتكـوَّ
يـد أحيانًـا كسـفنٍ حربيَّـة. سـفنَ الصَّ

ر   لكـن أسـطولا مثـل هـذا لا يسـتطيعُ تحقيـقَ مغانمَ كثـيرةٍ لأنَّه يلزمـه الوقـوفُ المتكرِّ
ـمك والطَّعام. للتَّـزود بالسَّ

اتٍ، ولا تنتهي مطلقًـا بأيِّ عملٍ  د مناوشـاتٍ وتوغُّ  وحـروب هـؤلاء عبارة عـنْ مجرَّ
. حاسـم، ولكنَّهـا تورث نزاعـاتٍ دائمة وحالة من العداء المسـتمرِّ

ة  هم مشـقَّ ـم عدوَّ آلة والتَّواضع بمكان بحيثُ لا يتجشَّ بيـوت هـؤلاء العربِ مـن الضَّ
هدمهـا؛ لـذا لا يخـسُر هـؤلاء شـيئًا عـلى اليابسـةِ، فهـم يركبـون سـفنهم ويبحـرون بعيـدًا 
، ويبقـون متبئـن في إحـدى جزر الخليـج لحـن زوال الخطرِ. عنـدَ اقـتراب جيـش العـدوِّ

ـاحل القاحـل  ويـرى العـربُ أنَّ الفُـرس لا يفكـرون مطلقًـا في الاسـتقرار في هـذا السَّ
الـذي ينتـشُر فيه العـربُ ويرتـادون البحـار المجـاورة لهمُ.

 - شـيعةٌ  ـم  -لأنهَّ الفُـرس  إلى  ينظـرون  وهـم  المذهـب.  سـنِّيو  هـم  العـربُ  هـؤلاء 
معهـم. تحالـف  أيَّ  ويتحاشـون  باشـمئزازٍ 

نـادر شـاه  فشـلِ محاولـةِ  أسـباب  أحـد  كانـتْ  الطائفتـن  بـن  المتبادلـة  الكراهيـةَ  إنَّ 
)ملـك إيـران، الذي حكمها خـال الفترةِ مـن 1736 حتَّـى 747م()66(لإخضاع هؤلاءِ 

العـربِ.
ن من خمسـةٍ وعشريـن سـفينةً كبيرةً -   وقـد قـامَ هـذا المغتصـبُ بتجهيـز أسـطولٍ مكوَّ
ه اضطر - نتيجـةً لعدم  بتكلفـة باهظـةٍ- لتحقيـق مسـعاهُ وبسـط سـلطته في الخليج، ولكنّـَ
ـارة مـن الهندِ الذيـن كانوا عـلى المذهبِ على  ـارة مـن الفُـرس- إلى اسـتئجار بحَّ وجـود بحَّ

ـني.  المذهب السُّ
66ـ  استولى الفُرس في عهد الملك نادر شاه على البحرين وغزا عُمان. انظر

http://www.britannica.com/biography/Nadir-Shah

الاطاع بتاريخ 15 نوفمر 5050.
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ـيعة،  وقـد رفـضَ هـؤلاء مقاتلـة إخوانهـم في المذهـب، وقامـوا بقتـل ضبَّاطهـم الشِّ
ـفن.  السُّ واسـتولوا عـلى 

ـر في آخـر حياتـهِ بالقبـض عـلى هـؤلاءِ العـربِ وإجائهـم إلى  وكان نـادر شـاه يفكِّ
الفُـرس في منطقتهـم. مـن  قزويـن، وإحـال مسـتعمرةٍ  بحـر  سـواحل 

وقـد حـالَ موت نادر شـاه المأسـاويِّ دونَ تنفيـذ هذا المشروع؛ ومنعـتِ الاضطرابات 
ة هـؤلاءِ العرب. ي الفـرس على حريَّ التـي اندلعـتْ في فـارس منذُ مقتلـه من تعدِّ

قـي مـن  الشرَّ ـاحل  السَّ لعـرب  ـياسي الحـالي  السِّ الحُكْـم والوضـع  نظـام  أنَّ  يبـدو لي 
ـائد في بـاد الإغريـق القديمـة )اليونـان(؛ فحالـة  الخليـج يشـبهُ إلى حـدٍّ كبـيٍر الوضـع السَّ

ة في التسـبّب في القتـال. العـداءِ مسـتمرَّ
؛ ولكنَّ العـرب ليس  ـة تندلـع عـلى سـاحل الخليـج الفـارسيِّ  ومـا زالـتْ ثـورات مهمَّ
لديهـم مؤرّخـون يوثِّقـون هـذه الأحـداث وينـشرون شـهرتهم خـارجَ حـدود ديارهـم 

يقـة«. الضَّ
الثَّالـث  القسـم  ـابع مـن  السَّ الثَّـاني حتَّـى  نيبـور في الفصـول مـن  ويسـتمرَّ كارسـتن 
قـيِّ  ـاحل الشرَّ والعشريـن في وصـفِ الأماكـن والمناطـق والمـدن الواقعـةِ عـلى امتـداد السَّ
ـص الفصـل الثَّاني للأماكن الخاضعةِ لسـلطان فارس وهـي بندر عباس  للخليـج. فيخصِّ
وهرمـز والمناطـق المجـاورة لهـما جنوبًـا والتـي يقطنهـا البلـوش، والبـاد التـي تقـعُ شـمال 
ة من  يلـم. ويتنـاول الفصل الثَّالـث وصفًا لديـار قبيلة الهوَلـة الممتدَّ بنـدر عبـاس حتَّـى الدَّ

بنـدر عبـاس حتَّـى رأس بردسـتان.
ابع.  ومدن بو شِهْر وبندر ركك هما محور الوصفِ في الفصل الرَّ

 ويصـفُ نيبـور في الفصـل الخامـس المنطقـة التـي تقطنهُـا قبيلـة بنـي كعـب وشـيخها 
ويات المسـتقلَّة الأخرى  صه نيبـور لوصفِ بعـض الدُّ ـادس خصَّ سـليمان. والفصـل السَّ

قـي وهـي: هنديـان والحويـزة والبحرين. في الخليـج وسـاحله الشرَّ
ـابع والأخـير لوصـف جزيـرة خـارْج الواقعـة بـن مدينتي:   وأفـرد نيبـور الفصـل السَّ

بوشِـهْر وبنـدر ركك.
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دعوة لترجمة كتاب كارستن نيبور
الـة الأوربيـن الذيـن جالـوا في منطقـة الخليـج وشـبه  حَّ يعتـر كارسـتن نيبـور أبـرزَ الرَّ
الـة الوحيد الذي  ؛ بل يـكاد يكـون الرحَّ الجزيـرة العربيَّـة في القـرن الثَّامـن عـشر الميـاديِّ
الة الأوربيـن هي إحدى  تـرك تراثًـا مكتوبًـا بمهنيَّـة عاليةٍ في ذلـك القرن. وكتابـات الرحَّ
المصـادر الأجنبيَّـة الثَّاثـة للمعلومـاتِ عـن المنطقـة في القرنـن: الثَّامـن عـشر والتَّاسـع 

عـشر المياديـن ومطلـعِ القـرن العشريـن، كـما ذكرنـا في مطلـع هـذه الورقةِ.
الة لم يعتـنَ بها ولم تترجـم إلى اللغـةِ العربيَّة  ا يؤسـف لـهُ أن معظـمَ كتابـات هـؤلاءِ الرحَّ  وممّـَ
ون في موضوعاتها وتطبعُ بمسـتوى يماثل الأصل. قـة وأمينة يقومُ عليها متصُّ ترجمـة علميَّـة محقَّ
العلميَّـة  فـات  المؤلَّ هـذه  مـع  التَّعامـل  في  والقاعـدة  الأصـل  همـا  والنسـيانُ  الإهمـال  كانَ 
يـلي  فيـما  ونـورد  الاسـتثناء.  هـي  ونشرهـا  ترجمتهـا  في  عايـة  والرِّ والعنايـة  ـة،  المهمَّ المرجعيَّـة 
فـات التـي نستشـهد بهـا هـي: كتـاب رحـات عـر  لالـة عـلى مـا نقـول، والمؤلَّ أمثلـةً ثاثـةً للدَّ
ـندباد  نماركـي كارسـتن نيبـور، وكتاب أبناء السِّ قيَّـة )1775م( لمؤلفـه الدِّ البـاد العربيَّـة والشرَّ
الـة الأسـترالّي آلنفيلـيرز، وكتـابي: عـرب الباديـة )1949م( والكويـت  )1940م( لمؤلفـه الرحَّ
ـياسي  وجاراتهـا)1956م( لمؤلفهـما الإنجليـزي هارولـد ريتشـارد باتريك دكسـن )الوكيل السِّ

الريطـاني في الكويـت خـالَ الفـترة مـن 1959 حتَّـى 1936م(.
ــندباد )Sons of Sinbad Sindbad( لمؤلفــه آلنفيلــيرز  يُعتــر كتــابُ أبنــاء السِّ
العربيَّــة.  باللغــةِ  ـشر  والنّـَ جمــة  الترَّ في  عايــة  والرِّ للعنايــة  نموذجًــا   Alan Villiers

ــة  عاي ــلوبه - الرَّ ــه وأس ق في مضمون ــوِّ ــاب - المش ــة للكت ــة العربيَّ جم ــرت للترَّ ــد توفَّ فق
كتــور  الرســميَّة والتَّعــاون والتَّفاعــل الشــعبي والمترجــم القديــر - أســتاذي المرحــوم الدُّ
ئيــس الأســبق لقســم  ــة في جامعــة الكويــت والرَّ نايــف خرمــا أســتاذ اللغــة الإنجليزيَّ

ــاح.  ــاصر النَّج ــة عن ــا - كاف ــة فيه ــة الإنجليزيَّ اللغ
ة  م نموذجًا ناجحًا -اسـتعان فيها المترجم بأهل الخـرةِ البحريَّ جمـة؛ لتقـدِّ وجـاءت الترَّ
م للمكتبـة العربيَّة أثـرًا علميًّا كاسـيكيًّا ومرجعيًّا مهماًّ عن  ـص الأكاديمـي- قـدَّ والتَّخصُّ

اعـي وحيـاة البحرِ في الخليج عمومًـا والكويت خصوصًا.  الإبحـار الشرَّ



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٣(
38

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ـندباد عـن مطبعة حكومةِ الكويتِ  جمة العربيَّة للكتابِ بعنوان أبناء السِّ وقـد صـدرت الترَّ
راسـات الكويتيَّة طبعها في عام 5006م. في عام 1985م، وأعادَ مركز البحوث والدِّ

أمّـا كُتُـب كارسـتن نيبـور وهارولـد باتريـك دكسـن وما حوته عـن الكويـتِ ومحيطها 
عاية بترجمتهـا ونشرها الـذي تسـتحقه بجدارةٍ.  فلـم يُكتـب لهـا نصيـبُ مـن العنايـة والرِّ

The Arab of the Desert  لمؤلفــهِ هارولــد ريتشــارد  الباديــة  فكتــاب عــربُ 
باتريــك دكســن H R P Dickson صــدرَ في عــام 1949م وتبعــه كتابــه الآخــر الكويــت 

وجاراتهــا Kuwait and her Neighbours الــذي صــدرَ في عــام 1956م. 
والكتابـان كانـا في الأصـل عمـاً موسـوعيًّا واحـدًا أنجـزه مؤلفـه في عـام 1936م؛ 

ـر صدورهمـا بسـببِ ظـروف الحـربِ العالميَّـة الثَّانيـة )1939-1945م(. وتأخَّ
شر تجزئـة العمـل إلى جزأين نظـرًا لضخامته )فقد بلغـت صفحاته  ر عنـد النّـَ  وقـد تقـرَّ

رات. عة من خرائط ورسـومات ومشـجَّ 1591 صفحـةً( وماحقـه المتنوِّ
الباديـةِ صـدرت في عـام 1997م)67(؛  لكتـاب عـرب  ترجمـة عربيَّـة وحيـدة  توجـد 
بينـما توجـدُ لكتـاب الكويـتِ وجاراتهـا ترجمتـان عربيتـان، صـدرتْ الأولى منهـما في عـامِّ 
جمات  جمـة الثَّانيـة في عـام 1995م)69(. وقـد شـابت هـذه الترَّ 1964م)68(، وصـدرت الترَّ
ص نقصًـا أو زيـادة، أو حـوَت  ـا تدخلـت في النّـَ ـا أنّهَّ الثَّـاث بعـض العيـوبِ، فهـي إمَّ
مُفسـدين  كانـا  وقـعَ  مـا  متـى  الأمريـن  فاحشـةً في الأسـماء والمسـميات؛ وكا  أغاطًـا 

جمـة ومُلَّـن بدقتهـا ومصداقيتهـا العلميَّـة.  للترَّ
وري إعـادة ترجمـة كتـابي هارولـد دكسـن بـإشراف علمـيِّ  لذلـك أرى أنَّ مـن الـرَّ

واسـتعانة بأهـل الخـرة والاختصـاص في موضوعـاتِ الكتابـن.
قيَّة فلم يحظَ بما يسـتحقه  ـا كتـاب كارسـتن نيبـور رحات عـر الباد العربيَّـة والشرَّ أمَّ

مـن عنايـة بترجمتهِ من اللغـة الألمانيَّة إلى اللغـة العربيَّة. 
67ـ  عــرب الصحــراء، الليفتنانــت كولونيــل هـــ. ر. ب. دكســون، ترجمــة د. محمــد حســن التيتــي، إشراف ونــشر ســعود بــن غانــم 

الجمــران العجمــي، 1997م.
68ـ  الكويت وجاراتها، هـ. ر. ب. ديكسُون، الناشر جاسم مبارك الجاسم، الكويت، أغسطس 1964م. 

ــت،  ــل، الكوي ــورات ذات الساس ــترش، منش ــن الخ ــد المحس ــوح عب ــة فت ــون، ترجم ــا، هـــ. ر. ب. ديكس ــت وجاراته 69ـ الكوي
نوفمــر 1995م.
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ن كلَّ مـا كتبه نيبور عن  وقـد صـدرت ترجمـةٌ عربيَّـة للكتابِ في عـام 5007م لا تتضمَّ
المنطقة)70(.

دة ومنها كتـاب )رحلة نيبـور الكاملة   كـما صـدرت ترجمـاتٌ انتقائيَّـة لموضوعات محـدَّ
إلى العـراق()71(، وكتـاب )رحلـة نيبور إلى الجزيـرة العربيَّة()75(. 

ولم يتسـنَّ لُمعـدِّ هـذه الورقـةِ الحصول على نسـخة منهما لاطـاع عليهـا والتَّعرف على 
جمتـان تتضمنان مـا كتبه  مـا تـمَّ انتقـاؤهُ مـن أقسـام كتـاب نيبـور ومـا إذا كانـت هاتـان الترَّ

. عـن وصـف الكويتِ ومحيطهـا الجغـرافيِّ والبشريِّ
اث العلمـيَّ المكتـوبَ عـن الكويـت والمنطقـةِ باللغـات الأجنبيَّـة يحـوي قـدرًا  إنَّ الـترُّ
ـة لتجليـة غموض ما جرى مـن أحداثٍ تاريخيَّة أسـهمت  وريَّ كبـيًرا مـن المعلومـاتِ الرَّ
اث  في تشـكيل الواقـع الحـاليِّ وجـودًا وحـدودًا. وإن تبنِّي مـشروعٍ علميٍّ لترجمة هـذا الترُّ
وإتاحتـه للباحثـن والمهتمـن سيسـهمُ بـا شـكٍّ في إطـاق حركـة تأليـف واسـعةٍ تزاوج 
ـفهي عـن المنطقـةِ، وسـيثري معرفتنـا بواقعنا؛ وهـو مشروعٌ  اثـن: المكتـوب والشَّ بـن الترُّ

عوة؟! ـر كثـيًرا، فهـل من مُجيـب لهـذه الدَّ ، تأخَّ علمـيٌّ مسـتحقٌّ

70ـ رحلــة إلى شــبه الجزيــرة العربيــة وإلى بــاد أخــرى مجــاورة لهــا، كارســتن نيبــور، ترجمــة عبــير المنــذر، مؤسســة الانتشــار العــربي، 
5007م. بيروت، 

71ـ  رحلــة نيبــور الكاملــة إلى العــراق، كارســتن نيبــور، ترجمــة ســعاد هــادي العمــري ومصطفــى جــواد ومحمــود حســن الأمــن، 
مراجعــة وتعليــق وتقديــم ســالم الألــوسي، دار الــورّاق، 5015م.

ــة  ــة، المملك ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــش، مكتب ــير عري ــة أ. د. من ــور، ترجم ــتن نيب ــة، كارس ــرة العربي ــور إلى الجزي ــة نيب 75ـ  رحل
العربيــة الســعودية، 5050م.
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الكُوَيْت في رحلة خورشيد باشا 1848م

د: طلال جمعان الجويعد العازمي
المدرس المساعد في قسم التَّاريخ، كليَّة الآداب، جامعة الكُوَيْت

راسة: مدخل الدِّ
تُعتـر الوثائـقُ والكتابـاتُ العُثْمانيَِّـة مصـدرًا مُهِـماًّ من مصـادر تاريخ الكُوَيْـت الحديث التي 
ن  لا غنـى للباحـث عنها، وقـد نالت الوثائقُ العُثْمانيَِّـة بعضَ الاهتمام من قِبَـلِ الباحثن والُمهتمِّ
الة  حَّ خن والجغرافيِّن والرَّ بتاريـخ الكُوَيْـت إلا أَنَّ الكتابات العُثْمانيَِّة والمتمثِّلـة في كتابات المؤرِّ
ة الأرشـيفيَّة  العثمانيِّـن ظلَّـتْ بعيـدةً عن متنـاول يد الباحثـن واهتماماتهم؛ ربما لعـدم توافُرِ المادَّ
لهـا كالوثائـق، وصعوبـة البحـث عنهـا أو عدم الانتبـاه لها ولأهميَّتهـا بالإضافـةِ إلى وجود عائق 
اللُّغـة لـدى الباحثـن العرب حَيْـثُ كُتبِتْ هذه الكُتُـب باللُّغـة العُثْمانيَِّة القديمـة عربيَّة الحرف، 
حات العُثْمانيَِّة إلى اللُّغة العربيَّة؛ ليسـتفيدَ  ـهُ في الآونـة الأخـيرة تُرْجِمتْ بعض الكُتُب والرَّ إلا أنَّ
ة بـ »سـياحة نامـة حدود«،  منهـا الباحثـون العـرب، ومنهـا كتابُ رحلة خورشـيد باشـا والُمسَـماَّ

والتـي سـنتناولُ مـا جاء فيها مـن معلوماتٍ عـن الكُوَيْت في دراسـتنا هذه.

اسع عشر: ى مطلع القرن التَّ ة حتَّ ة الإيرانيَّ العلاقاتُ العُثْمانِيَّ
قَ  قبـل أَنْ نتنـاولَ نـصَّ الحديـث عـن الكُوَيْـت في رحلـة خورشـيد باشـا يجـبُ أَنْ نتطرَّ
حلـة، فقد خاضت  إلى طبيعـة العاقـات العُثْمانيَِّـة الإيرانيَّـة والتـي كانـت سـببًا في هـذه الرِّ
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ـادس عشر حتَّى  ـة منذُ مطلـع القرن السَّ فويَّ وْلـة العُثْمانيَِّـة صراعًـا مريـرًا مـع إيـران الصَّ الدَّ
سـة  اعُ بالهجمات الشرَّ ل مـن القـرن الثَّامـن عشر، وقد اتَّسـمَ هـذا الرِّ نهايـة النِّصـف الأوَّ
ولتـن والحروب التي كانت سـجالا بَيْنهَما والتـي خلََّفَتْ دمارًا  والمعـارك الطَّاحنـة بَـنَْ الدَّ
اع بعـد توقيع معاهدة  ة هـذا الرِّ تْ حِدَّ واسـعًا وخسـائرَ فادحـةً لـكا الطَّرفن، وقـد خفَّ
ـة،  فويَّ وْلـة الصَّ )55( الـذي حكـم إيـران بعـد سـقوط الدَّ 1746م مـع نـادر شـاه الأفشـاريِّ
وْلـة العُثْمانيَِّـة بفـترة سـام بعـد هـذه المعاهـدة خصوصًـا بعد أَنْ انشـغلت  وقـد نَعِمـت الدَّ
وْلـة العُثْمانيَِّـة  إيـران  بحالـة الفـوضى بعـد مقتـل نـادر شـاه عـام 1747م، وقـد آثـرت الدَّ

ـلْم)53(. ـل في شـؤون إيران واسـتغال هـذه الفـوضى والجنوح للسِّ عـدمَ التدخُّ
ـر مـن جديـد مـع وصـول كريم خان  وعـادت العاقـاتُ العُثْمانيَِّـة الإيرانيَّـة إلى التَّوتُّ
اع لمْ يلبـثْ  نـديِّ إلى الحكـم واسـتيائه عـلى البـرة عـام 1776م، إلا أَنَّ هـذا الـرِّ الزِّ
أَنْ انتهـى عـام 1779م بوفـاة كريـم خـان ودخـول إيـران  في مرحلـة فـوضى جديـدة، 
تْ حالـة  الأمـر الـذي سـاعدَ العثمانيِّـن في اسـتعادة البـرة في نفـس العـام، واسـتمرَّ
ة الحكم فيها عـام 1795م،  ـة إلى سُـدَّ الفـوضى في إيـران حتَّـى وصـول الأسرة القاجاريَّ
ة  ولتـن ولكنْ بشـكلٍ محـدودٍ وعلى نقـاطٍ حدوديَّ زاعُ مـن جديـد بَـنَْ الدَّ حَيْـثُ عـاد النّـِ
ة محـدودة فيـما بَيْنهَما، واسـتمرَّ هذا الوضـعُ حتَّى  مُعيَّنـة لا تخلـو مـن اشـتباكاتٍ عسـكريَّ

لـح مـع والي بغـداد العثـمانيِّ داود باشـا )54(. عـام 1853م حَيْـثُ تـمَّ عقـد الصُّ
زاع وحـلّ الأزمـات فيـما بَيْنهَـما  وْلـة العُثْمانيَِّـة وإيـران ضرورةَ وقـف النّـِ ارتـأت الدَّ
وَل الأوروبيَّة ولاسـيَّما: بريطانيا  ة للدُّ غوط والأطماع الاسـتعماريَّ للوقـوف في وجْـه الضُّ

تـا إلى توقيـع معاهـدة عـام 1853م والتـي عُرِفـتْ باسـم  وروسـيا، فاضْطُرَّ
ـت عـلى  الحـدود التي اتَّفق عليهـا في »معاهدة  وم الأولى« والتـي نصَّ »معاهـدة أرْضُُّ
ولتـن بعـد هـذه المعاهـدة إلا أَنَّ مشـكلة  عـام ١746م«، ورغـم توقُّـف القتـال بَـنَْ الدَّ
ــاني وحــارب معــه ضــد الأفغــان  فــوي طهماســب الثَّ ــاه الصَّ 55- ولــد نــادر شــاه في حــدود عــام 1688م ودخــل في خدمــة الشَّ
ــة عــام 1734م وأعلــن نفســه شــاها وبــدأ  فويَّ ــع نفــوذه وســيطرته حتَّــى أســقط الأسرة الصَّ عــام 1755م وذاع صيتــه وتوسَّ
ته؛ ممَّــا أدَّى إلى قتلــه عــلى  ــع ضــد جيرانــه فحــارب المغــول في الهنــد والعثمانيــن في العــراق، اشــتهر بقســوته وشــدَّ حركــة توسُّ
ــي، دار النَّفائــس، بــيروت،  وْلــة العليَّــة العثمانيَّــة، تحقيــق : إحســان حقِّ ــد، تاريــخ الدَّ يــد قــواده عــام 1747م، فريــد بــك مُحمََّ

1981م، ص 350
افدين، بيروت، 5016م، ص 35 رها ) 1853- 1875م(، دار الرَّ 53- النَّجار، موسى، العاقات العثمانيَّة الإيرانية وتطوُّ

ابق، ص 37-36 54- النَّجار، المرجع السَّ
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لة بَـنَْ البلدين،  ـلّ بالإضافـة إلى مشـكلة تحديـد تبعيَّة العشـائر المتنقِّ تَرْسـيم الحـدود لمْ تُحَ
ـلْب التي تقوم بهـا هذه العشـائر بَـنَْ البلدين، وقد  ووضـع حـدٍّ لعمليـات النَّهْـب والسَّ

اسـتمرَّ هـذا الوضعُ طيلـةَ عشرين سـنةً)55(.
وْلة العُثْمانيَِّة وإيران تحت رعاية كلٍّ  وفي عـام 1843م اسْـتُؤْنفَِت المفاوضاتُ بَـنَْ الدَّ
ت المفاوضـات طيلة أربعة أعـوامٍ انتهَتْ عـام 1847م  مـن: روسـيا وبريطانيـا واسـتمرَّ
ولتن وتَرْسـيم  ائـم بَنَْ الدَّ ـام الدَّ وم الثَّانيـة« لإحال السَّ بوضـع »بنـود معاهـدة أَرْضُرُّ
الحـدود بشـكل نهائـيٍّ وتنظيـم العاقـة فيـما بَيْنهَـما، حَيْـثُ بـدأت المفاوضـاتُ بشـكل 
وْلـة العُثْمانيَِّـة، إيران،  ول الأربـع: )الدَّ رسـميٍّ في مايـو 1843م بحضـور وفـود مـن الدِّ
ت المفاوضـاتُ ببعـض التعثُّـر نتيجـةً لبعـض الاختافات  روسـيا، بريطانيـا(، وقـد مـرَّ
ـة حتَّـى تـمَّ وضعْ بنـود المعاهدة في مايو عـام 1847م،  والأحـداث السياسـيَّة والحدوديَّ
وْلـة  الدَّ لَت  ولتـن، فشَـكَّ الدَّ بَـنَْ  سـيم الحـدود  والتَّوْصيـة بتشـكيل لجنـةٍ مشـتركة لتَرْ
حلة خورشـيد باشـا)56(. العُثْمانيَِّـة »لجنـةَ درويـش باشـا« والتـي كان في مَعِيَّتهِا كاتبُ الرِّ

خورشيد باشا  حياتُه ومناصبُه:
د خورشـيد باشـا عام 1813م، ونشـأ في بيت الوزير عبد الجليل زادة يحيى  وُلد مُحمََّ
فًـا في قلـم الكتابـة في نظِـارة الخارجيَّـة العُثْمانيَِّـة ثُـمَّ كاتبًـا للوزيـر  باشـا)57(، وعمـل موَظَّ
وْلتـن: العُثْمانيَِّـة  درويـش باشـا حَيْـثُ كُلِّـف بالمشـاركة في لجنـةِ تَرْسـيم الحـدود بَـنَْ الدَّ
دْرَ  وإيـران بَـنَْ عامـي: 1843م ـ 1851م، وفي عام 1860م رافقَ خورشـيد باشـا الصَّ
روز،  : الموارنـة والدُّ الأعظـم فـؤاد باشـا إلى لبنـان لإخماد الفتنـة الطَّائفيَّة التي جـرتْ بَنَْ
يـف، ونُقِل بعدها بعام؛ ليكـونَ واليًا على  فًـا للقدس الشرَّ َ مُترِّ وفي عـام 1863م عُـنِّ
وم عـام 1865م، ثُـمَّ أعيـد إلى  ـيَ لدرجـة وزيـر، ثـم واليًـا عـلى أَرْضُرُّ أدِرْنـة بعـد أَنْ رُقِّ
أدِرْنـة عـام 1866م حتَّـى عـام 1869م حَيْثُ عاد إلى إسـتانبول؛ ليشـغل منصب وزير 

ابق، ص 45 55- النَّجار، المرجع السَّ
ابق، ص 158 56-  النَّجار، المرجع السَّ

ــا في تاريــخ العــراق الحديــث حَيْــثُ تــولىَّ عــدد مــن أفرادهــا منصــب  57-  تُعَــدُّ أسرة الجليــليِّ مــن  الُأسر التــي لعبــت دورًا هامًّ
) فــترة  ة مــن: 1756 -1834م، انظــر،  رؤوف، عــماد، الموصــل في العهــد العثــمانيِّ الــوالي لولايــة الموصــل مــن الفــترة الممتــدَّ

الحكــم المحــليِّ 1756-1834م(، مطبعــة الآداب، النَّجــف الأشرف، 1975، ص 55 و 506
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رَجـة الأولى وأُرْسِـلَ واليًـا  الأوقـاف، وفي عـام 1870م مُنـِحَ الوسـام العثـمانّي مـن الدَّ
على الحجـاز)58(.

مة ووصَفَـه بأنَّه كان  ـة المكرَّ خ مكَّ د طاهـر الكردي مؤرِّ ـيْخ مُحمََّ  وقـدْ أثنـى عليـه  الشَّ
ر قلعـة الطَّائـف وجعل فيهـا مسـجدًا)59(، كما  عالًمـا فاضـا يُحـبُّ أهـل العلـم، وأنّـه عمَّ
أي والتَّدبير وذكَرَ دورَه في إخمـاد الفتنة التي  بـاغ بأنَّـه كان من أهل الـرَّ ـد الصَّ وصفـه مُحمََّ

ـفهاء)60(. يِّ بَنَْ العسـكر وبعض السُّ حصلَـتْ في الحـرم المكِّ
َ خورشـيد باشـا واليًـا عـلى سـيواس ثُـمَّ وزيـرًا للعـدل عـام  وفي عـام 1875م عُـنِّ
ـدر  ثُـمَّ مستشـارًا للصَّ حَلَـب  ثُـمَّ  أدِرْنـة عـام 1874م   أُعيـد واليًـا عـلى  ثُـمَّ  1873م 
ة أُخـرى لفـترة قصـيرة، وفي آخـر المطـاف  الأعظـم، ثُـمَّ وزيـرًا للعـدل عـام 1878م مـرَّ
َ فيها، ودُفنَِ في سـاحة مسـجد حاجي بـيرم، وقدْ تركَ  َ واليًـا عـلى أنْقَـرة حَيْثُ تُـوُفيِّ عُـنِّ

العديـدَ مـن الأوقـاف وأعـمال الخـير فيهـا)61(.
خورشيد باشا ودورُهُ في تَرْسيم الحدود العُثْمانِيّة الإيرانيّة:

وْلتن:  اعَ بَنَْ الدَّ وم الأولى المنعقـدة عام 1853م لتُنهيَ الـرِّ لمْ تكـنْ معاهـدةُ أَرْضُرُّ
تْ كلُّ دولـةٍ خـطَّ الحـدود كما تـراه مناسـبًا لها،  َ العُثْمانيَِّـة وإيـران كـما ذكرنـا، حَيْـثُ فـسرَّ
لَ إلى حربٍ بَيْنهَما لولا أَنْ اسـتقَرَّ الأمرُ  الأمـر الـذي أدَّى إلى حـدوثِ نـزاعٍ كاد أَنْ يتحوَّ
ل كلُّ دولةٍ لجنةً  ول الأوروبيَّـة كروسـيا وبريطانيا عـلى أَنْ تشـكِّ بعـد وسـاطة بعـض الـدُّ
لترسـيم الحـدود فيـما بَيْنهَـما بشـكل نهائـيٍّ تحت رقابـة كُلٍّ مـن: روسـيا وبريطانيا وذلك 
وم  عـام 1843م، وعملـت اللَّجنـة حتَّـى عـام 1847م ، ووضَعَتْ بنودَ معاهـدة أَرْضُرُّ
الثَّانيـة لكـنْ لمْ يتـمَّ التَّصديـقُ عليهـا في حينهـا نتيجـةً لبعـض الخافـات، ثُـمَّ اسْـتُؤْنفَِت 
ولتـان عـلى تشـكيل لجنـةٍ مشـتركةٍ مـن  المفاوضـاتُ عـام 1848م، حَيْـثُ اتَّفقـت الدَّ
سـيم الحـدود الفاصلـة بَـنَْ الدّولتـن عـلى مـا  تُهـا القيـامُ بتَرْ الخـُرَاء والمهندسـن مُهِمَّ
جمــة،  ــة وإيــران، ترجمــة : مصطفــى زهــران، المركــز القومــي للترَّ وْلــة العثمانيَّ ــد، رحلــة الحــدود بَــنَْ الدَّ مَّ 58- خورشــيد باشــا، مُحَ

ــرة، 5009، ص 447 القاه
ةَ وبيت الله الكريم، ج5، دار خر، بيروت، 5000، ص 513 د طاهر، التَّاريخ القويم لمكَّ مَّ 59- الكردي، مُحَ

، مكة المكرمة، 5004، ص 895 د بن أحمد، تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام، ج5، مكتبة الأسديِّ مَّ باغ، مُحَ 60- الصَّ
61- رحلة خورشيد ، ص 448-447
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تْـهُ المعاهـدةُ مـن تقاسُـمٍ للمناطـق الكبـيرة الُمتنـازَع عليها مُنـْذُ قـرونٍ كمنطقة زهاب  أقرَّ
وْلـةُ العثمانيَِّـة لجنـةً مـن قِبَلهـا برئاسـة درويش  لت الدَّ ـرة، وقـدْ شـكَّ ـلَيْمانيّة والُمحَمَّ والسُّ
باشـا، وقـد قامـتْ هـذه اللَّجْنـة المكلَّفـة بمسـح الحـدود مسْـحًا علميًّـا دقيقًـا بُغْيـةَ إزالةِ 

زاع في المسـتقبل)65(. أيِّ سـببٍ مـن الممكـن أَنْ يـؤدِّي إلى النّـِ
ة لدراسـتها على الطَّبيعـة نقطةً بنقطةٍ  وقـدْ ذهبـت اللَّجْنةُ بنفسـها إلى المناطق الحدوديَّ
مسـتعينةً بالخرائـط التـي بَـنَْ أيديهـا وبسِـجِاتِ الرّائـب الموجـودة في كلِّ ناحيـةٍ، كما 
وْلةَ  ف على انتمائهـم الطائفيّ، وقد مثَّلَ الدَّ كانـتْ تلجـأ إلى اسـتطاع آراء الأهالي والتعرُّ
العُثْمانيِّـةَ في هـذه اللَّجْنـة درويـش باشـا كـما ذكرْنـا سـابقًا، وقـد كان عمـلُ اللَّجْنـة في 
دًا بسـبب تشـابُك الحدود وادّعـاء كلِّ طـرفٍ تبعيَّةَ بعضِ  العامـن الأولَّـن صعبًـا ومعقَّ
وْلـة  ـرة وقطُّـور لهـا، وادَّعـت الدَّ وْلـة العثمانيَِّـة تبعيَّـة  الُمحَمَّ المناطـق لـه فقـد ادَّعـت الدَّ
ـلَ كلٍّ مـن: روسـيا وبريطانيـا  ـلَيْمانيَّة، إلا أَنَّ تدخُّ الإيرانيَّـة أنَّ لهـا حقوقًـا في منطقـة السُّ
ة الخـاف ومواصلـة عمـل اللَّجْنـة في  ولتـن أسـهمَ في خفـض حِـدَّ وضغْطَهـما عـلى الدَّ
سـيم النهائـيِّ للحـدود الـذي انتهـت اللَّجْنـة منـه تمامًـا في عـام 1851م وبعدهـا تَمَّ  التَرْ
وم الثانية طبِْقًـا لتوصياتها وذلك في  ة بـأَرْضُرُّ التصديـقُ نهائيًّـا على معاهدة الحدود الُمسَـماَّ
أواخـر 1855م وتَـمَّ رسْـمُ خرائـطَ للحـدود وتسـليمها للدّولتن مـن قِبَـل اللَّجْنة)63(.

ة قـرونٍ  ت عـدَّ ـا أنهـَت الحـروب التـي اسـتمرَّ وتكمـنُ أهميَّـةُ هـذه المعاهـدة في أنهَّ
تْ بمصالحهـما،  ولتـن: العُثْمانيَِّـة والإيرانيَّـة وإضعافهـما، وأضرَّ وتسـبَّبَتْ في إنهـاك الدَّ

ـل القـوى الأوروبيَّـة فيـما بَيْنهَـما)64(. وسـبَّبت تدخُّ
وقـد كَلَّـفَ درويـش باشـا كاتبَِهُ الُمرافقَ له خورشـيد بك الـذي كان يرافقُهُ كعضوٍ في 
ان  وحياتِهم الاجتماعيَّة،  ـكَّ اللَّجْنـة أَنْ يقـومَ بتدوين كُلِّ ما يتعلَّقُ من معلوماتٍ عن السُّ
ومـا في المنطقـة مـن عشـائرَ وصناعـاتٍ ومـوارد، وقـد جـاء التَّقريـرُ في أربعِمِئَـةِ صفحةٍ 

ثُـمَّ اختَـرََ خورشـيد بـك هذا التَّقريـرَ بأمرٍ من درويش باشـا وتـمَّ طبعُه)65(.
ابق، ص 143 65- النَّجار، المرجع السَّ

ــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث، ج1، مكتبــة المثنــى، بغــداد، 5005، ص 158، النَّجــار ،  ، عــلّي، لمحــات اجتماعيَّ 63- الــورديِّ
ــابق، ص 148 - 158 مرجــع س
، مرجع سابق، ص 95 64- العزاويُّ

ار العربيَّة للموسوعات، بيروت،  ص 94 ، عباس، العراق بَنَْ احتالن، ج 7، الدَّ 65- العزاويُّ
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ثُـمَّ رأى خورشـيد باشـا أَنْ يُعيـدَ نـشْرَ هـذا التَّقريـرِ ويزيـدَ عليـه في كتـابٍ مُسْـتَقِلٍّ 
ة  أسْـماهُ »سـياحة نامـة حـدود« أي رحلـة الحـدود، وقـد شـملتْ رحلتُـه المنطقـةَ الُممْتـدَّ
مـن مدينـة بايزيـد شـمالا مـن غـرب شرق تُركيـا اليـوم وحتَّـى مدينـة البـرة جنوبًـا، 
ـز خـال رحلتـِهِ على الجوانـب الاجتماعيَّة للأهـالي: كالعادات والتَّقاليـد ودياناتهم  وركَّ
ائب  قَ إلى الرَّ ة تطـرَّ ومذاهبهـم ولغاتهـم وطبيعة مسـاكنهم، ومـن النَّاحيـة الاقتصاديَّ
راعـات المقامـة والعمـات الُمتداولَـة فيهـا،  ناعـات والزِّ ونَهـا وأهـمِّ الصِّ التـي كانـوا يُؤَدُّ
كـما أشـارَ إلى المظاهـر الجغرافيَّـة للمنطقـة: كالأنهـار والجبـال وغيرهما وما تحويـه البادُ 

من آثـارٍ قديمـة)66(.
ةً  هٍ وسـياحةٍ وإنما كانـتْ مُهِمَّ لذلـك نـرى أَنَّ رحلـةَ خورشـيد باشـا لمْ تكنْ رحلـةَ تَنزَُّ
رسـميَّةً كُلِّـف بهـا كعضـو في لجنـة تَرْسـيم الحـدود مـع إيـران وعمـل تقريـرٍ حـول هـذه 
ان ودياناتهـم وتبعيَّتهم السياسـيَّة،  ـكَّ الحـدود والبـاد الواقعـة عليهـا وطبيعـة حيـاة السُّ
ـا كانـتْ في  حَيْـثُ كان  للكُوَيْـت نصيـبٌ محـدودٌ ومتـرٌ مـن هـذه الكتابـة بحكـم أنهَّ
وجهـة النَّظـر العُثْمانيَِّـة جُـزءًا مـن ولايـة البـرة وقريبـةً مـن الحـدود مـع إيـران؛ لذلك 

حلـة بالعـرض والتَّحليـل. سـنتناولُ المعلومـاتِ الـواردةَ  حـول الكُوَيْـت في هـذه الرِّ

المعلومات الواردة عند خورشيد باشا فيما يتعلَّق بالكُوَيْت:

: صُّ النَّ
ـا قصبـةٌ  وايـاتِ تذكـرُ أنهَّ نـا لمْ نصـلْ إلى مقاطعـة الكُوَيْـت فـإنَّ الرِّ غْـم مـن أنَّ عـلى الرَّ
محاطـةٌ بسـورٍ مـن الحجـارة ذات موقـع متميِّـز عـلى سـاحل خليـج البـرة، وتبعـدُ عن 
ا، بهـا مـا يَقْـرُبُ مـن ألفـي منـزلٍ، وهي  مدينـة البـرة مقـدار أربـعٍ وعشريـن سـاعةً بـرًّ
رجـة الأولى، بهـا متاجـرُ عديـدةٌ ومينـاء منتظـمٌ، إلا أَنَّ معظـم  مـكانٌ تجـاريٌّ مـن الدَّ
ب  ْ أهاليهـا يشربـون ميـاه الآبـار المالحـة وذلـك لعـدم وجـود ميـاه عذبـة صالحـة للـشرُّ
هنـاك، ويقـوم بعـض الأهـالي المقتدريـن بجلـب المياه من شـطِّ العـربِ ويشربـون منها، 

66- رحلة خورشيد باشا، ص 56-55
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ـة وصنـع الآلات  ـفُن التِّجاريَّ بهـا مـا يَقْـرُبُ مـن خمسـن أو سـتن ترسـانةً لصناعـة السُّ
الحربيَّـة، لغتهـم العربيَّـة.

يُطلقُ على تلك المقاطعة في الخرائط الإفرنجيَّة اسمُ غرين أو جرين)67(.

صِّ : عرضٌ وتحليلٌ للمعلومات الواردة في النَّ
لِنـا للنـصِّ الـذي بـن أيدينـا نجـدُ فيـه معلومـاتٍ مقتضبـةً ومحـدودةً عـن  عنـد تأمُّ
الكُوَيْـت كُتبَِـتْ في حـدود عـام 1848م أو بعدهـا بقليـلٍ، وقـدْ نقلَهـا خورشـيد باشـا 
حَ بنفسـه أنَّه لمْ يصـلْ في أثناء جولته عـلى الحدود إلى  ـنْ قابلَهـم في العـراق حَيْـثُ صرَّ عمَّ
الكُوَيْـت ولمْ يزُرْهـا قـطُّ إنَّـما جـاءَتْ معلوماتُـهُ من مصـادرَ شـفهيَّةٍ عراقيَّـة؛ لذلك نرى 
مـن خـال قـراءة النصِّ قـراءةً تحليليَّة وجـودَ العديدِ مـن النِّقاط التي يمكنُ اسـتنتاجُها 

صُها عـلى النحـو التَّالي: مـن خـال مـا كتَبَـهُ خورشـيد باشـا عـن الكُوَيْـت نُلَخِّ
انها رغـم وصولـه في  يلْتَـق بأحـدٍ مـن سُـكَّ الكُوَيْـت أو  يَـزُر  إنَّ خورشـيد باشـا لمْ 
ـة إلى  البـرة وشـطِّ العـرب وهمـا قريبتـان نسِْـبيًِّا مـن الكُوَيْـت،  أثنـاء جولتـه الحدوديَّ
ة الُمتاخمة لإيـران، والتي  تَـهُ كانـتْ زيارةَ المناطـق الحدوديَّ ـببَ في ذلـك أَنَّ مُهِمَّ ولعـلَّ السَّ
ـا الكُوَيْـت فلـمْ تكُـنْ لهـا  جـرى عليهـا الخـافُ ومطلـوبٌ منـه كتابـةُ تقريـرٍ عنهـا، أمَّ
حـدودٌ مُاصقـةٌ لإيـران؛ لذلـك لمْ يَـرَ خورشـيد باشـا أهميَّـةً في زيارتهـا؛ فاكتفـى بذكـر 
المعلومـاتِ التـي سـمِعَها عنهـا وذلـك لكونهـا مـن وجهـة النَّظـر العُثْمانيَِّـة تابعـةً لولايـة 

البـرة وليسـتْ محـلَّ خـافٍ مـع إيـران.
ا  ـا مـن حَيْـثُ المعلومـات عـن الكُوَيْـت، فيذكـر خورشـيد باشـا الكُوَيْـت عـلى أنهَّ أمَّ
، وذاتُ موقـعٍ متميِّـز عـلى خليـج البـرة، وهنـا يشـيُر إلى  مدينـةٌ ذاتُ سـورٍ حجـريٍّ

وجـود سـورٍ مـن الحجـر يحيـط المدينـة، وهنـا يسـتوقفُنا أمـران: 
ـور هي الحجارة، وهو أمرٌ مُسـتبعَدٌ لسـببٍ بسـيطٍ  ل ذكرُه أَنَّ مادةَ بناء السُّ الأمرُ الأوَّ
وهـو أَنَّ أرض الكُوَيْـت لا توجـد بهـا جبالٌ أو محاجرُ؛ لتُسْـتَخْرَجَ منها الحجـارةُ للبناء، 

67- رحلة خورشيد باشا، ص 105
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ـورُ، وإنَّـما اسـتخدمَها الكُوَيْتيُّـون كشـواهدَ  وحجـارةُ البحـر لا تصلـحُ أَنْ يُبنـى بهـا السُّ
للقبـور أو كأحجـارٍ لأسـاس بيوتهـم، لذلـك فـإنَّ البيـوتَ في الكُوَيْـت كانـتْ تُبنـى من 
ـورُ، وهو مـا تذكـرُه المصادرُ الأخُـرى؛ فلعـلَّ المعلومة  الطِّـن واللَّبـِن وكذلـك بُنـِيَ السُّ

وصلـتْ غـيَر واضحةٍ إلى خورشـيد باشـا أو مغلوطةً.
ـيْخ يوسُـفُ بنُ عيسـى القناعيّ أَنَّ الكُوَيْـت لمْ يكنْ لها سـورٌ عندما كانت   فقـد ذكـر الشَّ
ابيِّن  دهم عشـائرُ المنتفـق والوهَّ تحـت حمايـة بنـي خالد، ولمَّا ضعفت سـلطتُهم، وبـدأتْ تهدِّ
ـيْخ جابـر بن عبد  ـورُ في الجهـة الغربيَّة في عهد الشَّ ة وجيـزةٍ، ثُـمَّ زِيـدَ السُّ ـور في مُـدَّ بنـوا السُّ
ـدَهُ في ذلك أبو حاكمة الـذي ذكرَ أَنَّ  ـور سـتُّ بوابـاتٍ )68(، وقـد أيَّ بـاح، وكان  للسُّ الله الصُّ
سـورَ الكُوَيْـت بُنـِيَ في حـدود عـام 1760م مـن الطِّـن وذلـك بعـد أَنَّ ضَعُفَتْ سـلطةُ بني 
ـور كان عُرْضةً لانهيار  خالـد عـلى المنطقـة؛ ولحماية المدينة من هجـمات البدو، وأَنَّ هذا السُّ
ـه للأمطـار الغزيـرة)69(،  وذكـر لوريمـر بـأَنَّ مدينـة الكُوَيْـت كان يحيطهـا  في حالـة تَعَرُضِّ
الـة الإنجليزيُّ  حَّ عُ أيـامَ المطـر)70(، وذكـر الرَّ عـام 1793م سـورٌ مـن الطِّـن كثـيًرا مـا يتصدَّ
بكنجهـام سـورَ الكُوَيْـت في أثنـاء زيارتـه لهـا عـام 1816م فذكـر أَنَّ أسـوار المدينـة كانـتْ 
ـا سـتوكويلر الإنجليـزيُّ الـذي زار الكُوَيْـت عـام  حـراء، أمَّ تُعـاني مـن ضغْـطِ رمـال الصَّ
ـور لا يـزالُ يحيـط بالكُوَيْـت  ومحاطًـا بخندق غير أنَّه لا يسـتطيعُ حمايةَ  1831م ذكـر أَنَّ السُّ

المدينـة؛ لأنََّ عرضَـهُ نحـو قَـدَمٍ ولـه بواباتٌ ثـاثٌ  تحمـلُ كلُّ بوابـةٍ مِدْفَعَنْ)71(.
رَةً فإَنَّ ذلك يعكس الحالـة الأمنيَّة للمنطقة حَيْثُ   الأمـرُ الآخـرُ أَنَّ كون المدينة مسـوَّ
ضُ  عُـرِفَ عـن وضـع الجزيـرة العربيَّـة آنذاك عـدم الاسـتقرار حَيْـثُ كانت المدينـة تتعرَّ
ـةً بعـد  ا جعلهـا تُضْطَـرُّ لبنـاء الأسـوار لحمايتهـا خاصَّ لهجـماتِ القبائـل المحيطـة بهـا؛ ممّـَ
ـعِهم في الجزيرة  ابيِّـن في منتصـف القـرن الثَّامـن عـشر في المنطقـة وتَوَسُّ ة الوهَّ تنامـي قـوَّ
اتٍ لكنَّهـم لمْ ينجحـوا  العربيَّـة حتَّـى وصولِهـم إلى حـدود الكُوَيْـت وغزوهـا ثـاثَ مـرَّ
ابيَّـة بقيـادة إبراهيـم بـن  ضـت عـام 1793م لغـارة وهَّ في الاسـتياء عليهـا، حَيْـثُ تعرَّ
ــت، الطَّبعــة الخامســة، 1988م،  اســل، الكُوَيْ ــت، ذات السَّ ــخ الكُوَيْ ــن عيســى، صفحــات مــن تاري ، يوســف ب 68- القناعــيُّ

ص 18
69- أبو حاكمة، أحمد ،تاريخ الكُوَيْت الحديث، ذات الساسل، الكُوَيْت ، 1984،ص 35

وحة، ص 1508 70- لوريمر، دليل الخليج، القسم التَّاريخي، ج3، ترجمة مكتب أمير قطر ، الدَّ
71- أبو حاكمة ، مرجع سابق، ص 199- 501
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اع أبـو رجلـن ثُـمَّ حاصَرهـا الأمـيُر سـعود بـن  عفيصـان، وفي عـام 1798م غزاهـا منّـَ
ـور كان  سـببًا  ه لمْ يسـتطعْ اقتحامَها، ولعلَّ وجود هذا السُّ عبدالعزيـز عـام 1801م لكنّـَ
في منعـه مـن الاقتحـام، بالإضافـة إلى وقـوع الكُوَيْـت عـلى سـاحل البحـر، وسـهولة 

ا يجعلُ أمـر الحصـار دون جَـدْوى)75(. وصـول الإمـدادات إليهـا؛ ممّـَ
يه  ويشـير خورشـيد باشـا إلى موقع الكُوَيْت المتميِّز على الخليج العربي، والذي يُسـمِّ
خليـجَ البـرة وليـس خليـجَ فارس كـما هو متعـارفٌ عليـه في ذلك الوقـت في الخرائط 
دَهـا بأربـعٍ  الكُوَيْـت والبـرة حَيْـثُ حدَّ بَـنَْ  ـة  ثُـمَّ أشـار إلى المسـافة الريَّ الأجنبيَّـة، 
ـفر إليهـا عن طريـق البحر مثل مـا ذكر مرتضى  وعشريـن سـاعةً، ولعلََّّـه كان يقصـد السَّ

بـن علـوان بـأَنَّ الطَّريـقَ مـن الكُوَيْت إلى البـرة يسـتغرق يومًـا في المركب)73(.
دَهـا بألفـي منزلٍ،  كـما أشـارَ خورشـيد باشـا إلى عـدد المنـازل في الكُوَيْـت والتـي حدَّ
ان  أو  ـكَّ مـن إحصـاءٌ أو تعـدادٌ للسُّ وهـذا طبعًـا رقْـمٌ تقديـريٌّ فلـمْ يكـنْ في ذلـك الزَّ
البيـوت، فكانـت الحسـبةُ دائـمَا تقريبيَّـةً تصـلُ أحيانًـا إلى المبالغـة في العـدد، لكـنَّ العـددَ 
ـة حـال أَنَّ المدينـةَ لمْ تكـنْ مدينـةً متواضعـة بـلْ كانـتْ مدينـةً نشـطةً عامرةً؛  يـدلُّ عـلى أيَّ
بدليـل أَنَّ عـددَ منازلهـا وصلَ إلى هـذا العدد، وهنا نرى سـتوكويلر عام 1831م يصفُ 

ـا مبنيَّـةٌ مـن الطِّـن الَمكْسـوِّ بطبقـةٍ خشـنةٍ من المـِاط)74(. هـذه المنـازلَ أنهَّ
رجـة الأولى ولهـا  ـا مركـزٌ تجـاريٌّ مـن الدَّ كـما يصـفُ خورشـيد باشـا الكُوَيْـت بأنهَّ
متاجـرُ عديـدةٌ ومينـاءٌ منتظـمٌ وهـذا ما يتَّفق مـع ما ذكـره بكنجهام عـام 1816م حَيْثُ 
ن يعملـون في التِّجارة  ار ممّـَ انها مـن التُّجَّ ذكـرَ أَنَّ للكويـت مينـاءً عظيـمًا وأَنَّ غالبيـة سُـكَّ
المحليَّـة والخارجيَّـة، ويوافقـه في ذلـك الكابتـن بروكـس الـذي كتـبَ عـام 1859م بأَنَّ 

ةً بهـم)75(. ان الكُوَيْـت يُحبُّـون الماحـة وأَنَّ لهـم تجـارةً عظيمـةً خاصَّ سُـكَّ
ـا  ب فنجـد خورشـيد باشـا يصـفُ ميـاه الآبـار في الكُوَيْـت بأنهَّ ْ ـا عـن ميـاه الـشرُّ وأمَّ
ب مـن شـطِّ العـرب، وقـد سـاعدَهم في  ْ مالحـةٌ، وأَنَّ أهـلَ الكُوَيْـت يجلبـون ميـاهَ الـشرُّ

75- أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 156
73- علــوان، مرتــضى، رحلــة حــج مرتــضى بــن علــوان، دراســة وتحقيــق، عيســى أبــو ســليم، مجلــة العلــوم الإنســانيَّة والاجتماعيَّة، 

جامعــة اليرمــوك، العدد 55،عــمان، 5006، ص 1158
74- أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 501

75- أبو حاكمة، نفس المرجع، ص 589- 591
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ذلـك كونُهـم مـن الأثريـاء وهنـا نستشِـفُّ أَنَّ عمليَّـة نقـل الميـاه مـن شـطِّ العـربِ إلى 
ـة، لكـنَّ ثـراءَ أهـلِ الكُوَيْـت مـن وجهـة نظـر  فَـةً مـن النَّاحيـة الماديَّ الكُوَيْـت كانـتْ مُكَلِّ
ـد يوسُـفُ بـنُ عيسـى القناعـيّ عـلى  لَ هـذه العمليَّـةَ، وقـد أكَّ خورشـيد باشـا قـد سـهَّ
ملوحـة الآبـار في الكُوَيْـت وشُـحِّ الميـاه العذبـة عند توقُّـف الأمطار)76(، أمـا جلب أهل 
شـيد  ـيْخ عبـد العزيز الرَّ ـفُن فقـد تناولَها الشَّ الكُوَيْـت لميـاه شـطِّ العـربِ عـن طريـق السُّ
هـا، وذكـر مـا يواجـهُ هـذه العمليَّـةَ مـن أخطـارٍ ومصاعـبَ بالإضافـة إلى كونِهـا  وأكدَّ

تُعتـرُ عنـد البعـض تجـارةً رابحـة)77(.
الكُوَيْـت خمسـن أو سـتن ترسـانةً لصنـع  أَنَّ في مينـاء  باشـا  كـما يذكـرُ خورشـيد 
بالمصطلـح  يعـرف  مـا  سـانة  بالترِّ يقصـد  وهنـا  الحربيَّـة،  والآلات  ـة  التِّجاريَّ ـفُن  السُّ
ـة لصـدِّ  خـور البحريَّ ر بالصُّ ـاطئ يُسَـوَّ ـفُن عـلى الشَّ الكُوَيْتـيّ بالنَّقْعـة وهـي مَرْسـى للسُّ
ـفُن ويتـِمُّ إصاحُهـا وتنظيفُهـا، وفي الكُوَيْـت عـددٌ مـن هذه  الأمـواج، وفيـه ترسـو السُّ
ـفُن؛  ـما كانَ يقصـدُ بهـا المدافـعَ التـي تُوضـعُ في السُّ النُّقَـع)78(، أمّـا الآلات الحربيَّـة فربَّ
ـفُن الحربيَّة  د كامَ خورشـيد باشـا أَنَّ في الكُوَيْت كانت تُصنِّعُ السُّ لأنَّنـي لمْ أجـدْ مـا يؤُكِّ
هُ نقـل معلوماتهِ  ولوازمُهـا مـن مدافـعَ وأسـلحةٍ، ولعـلّ ما يُعابُ على خورشـيد باشـا أنَّ
وايـة ولمْ يـرْ بنفسـه أوْ يـزُرِ الكُوَيْـت؛ فمـن الطَّبيعـيِّ أَنْ تكـونَ معلوماتُـه  عـن طريـق الرِّ
ا كـونُ أهلهـا يتحدثـون اللُّغة العربيَّـة؛ فهذا  عنهـا غـيَر دقيقـةٍ في كلِّ مـا يـوردُه عنهـا، أمَّ
انُها في غالبيَّتهـم عـربٌ  شيءٌ طبيعـيٌّ لكـون الكُوَيْـت جـزءًا مـن البـاد العربيَّـة، وسُـكَّ

أقحـاحٌ جـاؤوا مـن بـاد عربيَّة.
وفي خاتمـةِ معلوماتـِه عـن الكُوَيْـت يذكـرُ خورشـيد باشـا اسـمًا آخـرًا للكُوَيْـت وهو 
جريـن أو غريـن يتداولـه الأوروبيُّون بدلا من اسـم الكُوَيْت، وهنا يقصـد القرين وهو 
بالفعـل الاسـمُ الأقـدمُ للكُوَيْـت، وقد ذَكَرَ هذا الاسـمَ ابنُ علوان في رحلتـه)79(، ووردَ 
كثـيًرا في المصـادر والخرائـط الأوروبيَّـة، وقـد اسـتمرَّ هـذا الاسـمُ يُطلَـقُ عـلى الكُوَيْـت 

حتَّـى أواخـر القرن التَّاسـع عشر)80(.
، مصدر سابق، ص 13 76- القناعيُّ

شيد، مكتبة الحياة، بيروت، 1978م، ص 60 77- الرشيد، عبد العزيز، تاريخ الكُوَيْت، تعليق: يعقوب عبد العزيز الرَّ
عيدان، الموسوعة الكُوَيْتية المخترة، الجزء الثَّالث، الطَّبعة الثَّالثة، وكالة المطبوعات، الكُوَيْت، 1981، ص 1554 78- السَّ

79- ابن علوان، مصدر سابق، 1158
وْلة، الكُوَيْت، 5017، ص 88 ، عبد الله، تاريخ الكُوَيْت الإمارة والدَّ 80- الهاجريُّ
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ـه عـن الكُوَيْـت لمْ يُسـهبْ في معلوماتـه عنهـا،  وهنـا نـرى أَنَّ خورشـيد باشـا في نصِّ
بـاح الأسُرة  قْ لنظـام الحكـم في الكُوَيْـت، ولا لآل الصُّ فهـو عـلى سـبيل المثـال لمْ يتطـرَّ
الله  عبـد  ابـن  ل  الأوَّ جابـر  ـيْخ  الشَّ عهـدَ  عـاصرتْ  رحلتَـه  أَنَّ  رغـم  فيهـا،  الحاكمـة 
ـة والطَّيبة  المعـروف بــ »جابـر العيـش« )1813-1859( وهـو المعـروفُ بعاقتـِه القويَّ
عامـات المحليَّة في العـراق،  كما أنَّه  وْلـة العُثْمانيَِّـة)81(، مـع أنَّـه ذكَرَ العديـدَ من الزَّ مـع الدَّ
ــبب هـو  ـة فيهـا، ولعـلَّ السَّ قْ لطبيعـة المجتمـع الكُوَيْتـيِّ ولا للأنشـطة التِّجاريَّ لمْ يتطـرَّ
وْلـة العُثْمانيَِّـة كما  : إيـران والدَّ كـونُ الكُوَيْـت لمْ تكـنْ عـلى خـطِّ التَّـماس مـع الحـدود بَـنَْ
ةً ومتـرةً عنـد حديثـه  ذكرنـا سـابقًا، وإنَّـما جـاءتْ معلوماتُـه عـن الكُوَيْـت اسـتطراديَّ

عـن البـرة وتوابعِهـا.

ــيخ جابــر الأول في مســاعدة العثمانيــن في فــك الحصــار عــن البــرة عــام 1831م، وشــارك القــوات العثمانيَّــة في غــزو  81- ســاهم الشَّ
ــرة عــام 1837م، أبــو حاكمــة، مرجــع ســابق، ص 554 المحمَّ
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الخاتمةُ:
وفي ختام البحث نستطيعُ أنْ نخرجَ بالنَّتائج التَّالية:

ا  مـن؛ ممّـَ اع العثـمانِيِّ الإيـرانِيِّ اسـتمرَّ قُرابـةَ ثاثـةِ قـرونٍ ونصـفٍ مـن الزَّ إنَّ الـرِّ
هـذا  ع  كـما شـجَّ ـة،  والاقتصاديَّ ة  العسـكريَّ النَّواحـي:  مـن  ولتـن  الدَّ إنهـاك  أسـهم في 
اع وفـرض هيمنتها  ـل في هـذا الرِّ ة عـلى التَّدَخُّ ولَ الأوروبيَّـة الاسـتعماريَّ اعُ الـدُّ الـرِّ

المفاوضـات. في 
وْلـة العُثْمانيَِّـة ظلَّـتْ قائمـةً مُنـْذُ  إنَّ مشـكلة تَرْسـيم الحـدود بَـنَْ كل مـن: إيـران والدَّ
تْ بعراقيـلَ وتعقيـداتٍ حتَّـى تَـمَّ إقـرار معاهـدة الحدود بشـكلٍ  معاهـدة 1747م ومـرَّ
وم الثَّانية 1847 التي  تَـمَّ التّصديقُ عليها  نهائـيٍّ حسـب ما جـاءَ في بنود معاهـدة أرْضُرُّ

1855م. عام 
ة  لَ في المناطق الحدوديَّ ةُ خورشـيد باشـا كعضوٍ في لجنة تَرْسـيم الحدود التَّنقَُّ كانت مُهِمَّ
وْلة العُثْمانيَِّـة، وما هو خارجٌ عن تبعيَّتها مُسْـتَقْصِيًا تضاريسَـها وطبيعةَ  لمعرفـة مـا يتْبَـعُ الدَّ

انها ومعتقداتِهم وانتماءاتِهم العِرْقيّة، وكتابة تقريرٍ شـاملٍ عن ذلك. سُـكَّ
رغـم أَنَّ خورشـيد باشـا لمْ يدخـل الكُوَيْـت ولمْ يَزُرْهـا إلا أَنَّ كتاباتـِه كانـتْ مفيـدةً 
وبَـنَْ  بَيْنهَـا  والمسـافةِ  الجغـرافيِّ  إلى موقعهـا  قَ  تطـرَّ حَيْـثُ  تهـا  للباحثـن رغـم محدوديَّ
متاجرهـا وعـدد  وكثـرة  ـة  التِّجاريَّ بهـا، ومكانتهـا  المحيـط  البـرة، ووجـودِ سـورها 
ث عـن وجـود  البيـوت فيهـا، وعمليـة جلـب الميـاه إليهـا مـن شـطِّ العـربِ، كـما تحـدَّ
ـفُن فيهـا؛ ثم ختَـمَ حديثَه عن الاسـم الُمتـداوَل عنـد الأوروبيِّن  ترسـانات لصناعـة السُّ

للكُوَيْـت وهـو اسـم »القريـن«.
نـات  ومكوِّ الكُوَيْـت  في  ان  ـكَّ السُّ طبيعـة  إلى  تقريـره  في  باشـا  خورشـيد  قْ  يتطـرَّ لمْ 
ـة فيهـا، كـما أسـهبَ في حديثـه عـن  التِّجاريَّ ، ولا طبيعـة الأنشـطة  الكُوَيْتـيِّ المجتمـع 
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قْ خورشـيد باشـا لنظام الحكـم والأسُرة  انها، كـما لمْ يتطرَّ طبيعـة المناطـق العراقيَّـة وسُـكَّ
وْلـة العُثْمانيَِّة آنذاك؛  باح رغم عاقتهـم الطَّيبة مع الدَّ الحاكمـة في الكُوَيْـت وهـم آل الصُّ
ـة من التَّاريـخ عاصَرتْ نهـوضَ الكُوَيْت  لُ قصـورًا في المعلومـات في فـترة مُهِمَّ ا يُشَـكِّ ممّـَ

 . وبروزَهـا في المجالـن: السـياسيِّ والاقتصـاديِّ
كـما أورد خورشـيد باشـا بعـض المعلومـات التـي لمْ نجدْهـا في المصـادر المعـاصرة 
والاحقـة لـه وهـو ذكره )أَنَّ سـور الكُوَيْت مبنيٌّ مـن الحجارة، وأَنَّ الكُوَيْت بها سـتن 
ـفن والآلات الحربيَّـة(، وهـي معلومـاتٌ لمْ نجـدْ لهـا ذكـرًا  أو تأكيدًا  ترسـانةً لصنـع السُّ
ا يجعـلُ الباحثـن يقفـون موقـفَ الحـذر مـن الأخـذ بهـذه المعلومـات أو  تهـا؛ ممّـَ لصحَّ

تهـا في المصـادر المحليَّـة كـما ذكرنـا آنفًـا.  ـد صحَّ التّسـليم بهـا؛ لافتقادهـا مـا يُؤكِّ
ـة المعلومات الـواردة فيها،  وفي خاتمـة المطـاف فـإنَّ رحلةَ خورشـيد باشـا مع محدوديَّ
ـا تمثِّـلُ وجهـةَ نظـرٍ عثمانيَِّـةٍ تجـاهَ الكُوَيْـت ومصـدرًا لا يُمكـنُ  ـة بعضهـا فإنهَّ وعـدم دقَّ

إغفالُـهُ للباحثـن في تاريخهـا.
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ة ة الخيريَّ وثيقة وقف الجمعيَّ
ست عام 1913م ة تأسَّ ة كويتيَّ ة خيريَّ ل جمعيَّ أوَّ

طيُّ د. خالد الشَّ
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنسانيِّ )فنار(

تمهيدٌ:
سـت الكويـت في مطلـع القـرن  العمـل الخـيريُّ في دولـة الكويـت قديـم منـذُ أنْ تأسَّ
ـابع عـشر الميـاديِّ وبالتَّحديـد في عـام 1613م)55(، وهنـاك العديـدُ مـن الأعـمال  السَّ
ذهـا أبناءُ الكويت عَـرْ تاريخها)53(، ووثائـق الوقف الخيريِّ  ـة والتَّطوعيَّـة التـي نفَّ الخيريَّ
ـة مليئـة بهـا، وشـاهدة عـلى ذلـك العطـاء الإنسـانيِّ الخيريِّ  والأثـاث والوصايـا الخيريَّ

متـه الكويـت حكامًـا ومحكومن. المتميِّـز الـذي قدَّ
ومحسـناتٍ،  محسـنن  يـد  عـلى  يُـدار  ـا،  عفويًّ الكويتـيُّ  الخـيريُّ  العمـلُ  كان  ولقـد 
عـلى المسـتوين: الفـردي والجماعـي، والـذي عُـرف قديـمًا بالفزعـة، حينـما يفـزع أبنـاء 
عـون لتقديـم خدمـاتٍ اجتماعيَّة وإنسـانيَّة أثنـاءَ الأزمـات والكوارث،  الكويـت ويتطوَّ

ول والقبائـل المجـاورة. التـي يتطلَّبهـا المجتمـع الكويتـي والـدُّ والاحتياجـات 
احتياجاتـهِ  وزيـادة  الكويتـيِّ  المجتمـع  تطـور  ومـعَ  العشريـن  القـرن  مطلـع  وفي 
ـة، ظهـر في  سـات الخيريَّ التَّطوعيَّـة والمؤسَّ ول في الأعـمال  الـدُّ واطِّاعـه عـلى تجـارب 

راسات الكويتيَّة 55ـ الكويت وجودًا وحدودًا، د. يعقوب يوسف الغنيم، 1997م، ط3، مركز البحوث والدِّ
53ـ العمــل التطوعــي الكويتــي في أربعــة قــرون، د.خالــد يوســف الشــطي، ط1،5018م، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل 

ــار«. ــاني »فن الإنس
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لها المدرسـة المباركيَّة  ـة، كان أوَّ سـات التَّطوعيَّة والخيريَّ الكويـت نـواة الجمعيَّـات والمؤسَّ
سـة أهليَّـة تطوعيَّـة تعليميَّة)55(، تبعها بعامن تأسـيس الجمعيَّة  عـام 1911م)54(، كمؤسَّ
ـة كويتيَّـة ظهـرت في الكويـتِ وربـما  ل جمعيَّـة خيريَّ ـة في عـام 1913م)56(، كأوَّ الخيريَّ
ـة نـواةً وبدايـةً لعمـل مؤسـسيٍّ  )57(، وقـد كانـت الجمعيَّـة الخيريَّ في دول الخليـج العـربيِّ

للعمـل الخـيريِّ الكويتـيِّ في مطلـع القـرن العشريـن.
ع مع إخوانـه بوقفٍ خيريٍّ لمقـرِّ الجمعيَّة  ـس هـذه الجمعيَّـة فرحـان فهد الخالد وتـرَّ أسَّ
حيـان، واسـتمرَّ هذا  ـيخ عبـد الله الخلـف الدَّ تـمَّ توثيقـه واعتـماده مـن قـاضي الكويـتِ الشَّ
الوقف الخيريُّ سـنوات عديدةً، ولعلَّ هذا البحث يكون سـببًا في معرفة مصير ومصارف 
ل منذُ عام  هـذا الوقـف بعـد تحولـهِ من النظّـارة الأهليَّـة إلى النظّـارة الحكوميَّة، والذي تحـوَّ

ـة للأوقـاف كجهةٍ حكوميَّة مسـؤولة عـن الأوقاف الخيريَّة. 1994 إلى الأمانـة العامَّ

ة ة الخيريَّ الجمعيَّ
ـاب النَّشـط ورجـل الأعـمال  ـة عـام 1913م عـلى يـد الشَّ سـت الجمعيَّـة الخيريَّ تأسَّ
ل فرحـان الخالد  فرحـان فهـد الخالـد مـع مجموعـة من أبنـاء الكويـت الأخيار، فقـد تجوَّ
ف عـلى عددٍ من العلـماء والمصلحن  ول لطلـب العلم وللتِّجـارة، وتعرَّ في عـددٍ مـن الـدُّ
، ورغب في أن  ة في العالم: العربيِّ والإسـاميِّ وروادِ العمـل الخـيريِّ والجمعيَّـات الخيريَّ

ـةً في الكويت. ـس جمعيَّـةً خيريَّ يؤسِّ
القـرن  ـهير محمـد رشـيد رضـا للكويـت في مطلـع  الشَّ لزيـارة المصلـح  ولقـد كان 
عـوة  ـة )جمعيَّـة الدَّ العشريـن، وبالتَّحديـد في عـام 1915م، وتأسيسـه لجمعيتـهِ الخيريَّ
والإرشـاد( في مـرَ عـام 1915م الحافـز الكبـير لفرحـان ولأبنـاء الكويتِ في تأسـيس 
العـربيِّ  العـالم  دول  بعـض  النَّاشـئة في  الجمعيَّـات  لتلـك  مماثلـة  كويتيَّـة  ـة  جمعيَّـة خيريَّ
والإسـاميِّ كـما كان لمـا قامـت بـه الإرسـاليَّة الأمريكيَّـة في الكويـت عنـد قدومهـا عام 

54ـ ذكرى مرور مائة عام على إنشاء المدرسة المباركيَّة، بدر الزوير، ط1، 5011م.
55ـ مــن أوائــل المؤسســات التطوعيــة والخيريــة في دولــة الكويــت، د.خالــد يوســف الشــطي،5019م، مركــز الكويــت لتوثيــق 

العمــل الإنســاني »فنــار«. 
56ـ أعام الكويت، فرحان بن فهد الخالد، تأليف سيف مرزوق الشمان، ص57، ط1، 1985م، ذات الساسل.

57ـ الجمعية الخيرية، بدر المطيري، 1998، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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سـته الإرسـاليَّة منذُ عـام 1910م  1910م)58(مـن بنـاء المستشـفى الأمريـكانيِّ الذي أسَّ
يانـة المسـيحيَّة في الكويـتِ،  وانتقالـه عـام 1915م في منطقـة القِبلـة، في محاولـة نـشر الدِّ
ـةٍ تُعالـج  دور مهـمّ في حمـاس فرحـان الخالـد وأبنـاء الكويـتِ في تأسـيس جمعيَّـةٍ خيريَّ
المـرضى بالمجـان وتقـوم بـدور الوعـظ والتَّعليـم ومحاولـة صـدِّ مـا تقـوم بـه الإرسـاليَّة.

ةٍ كويتيَّة عام 1913م باسـم )الجمعيَّة  كلُّ تلـك الأسـباب دعت لوجودِ جمعيَّـةٍ خيريَّ
العربيَّة(. ة  الخيريَّ

ة أهداف الجمعيَّ
وري رحمـه الله: )كان الغـرضُ من تأسيسـها باطنـًا مقاومة  ـيخ عبـد الله النّـُ يقـول الشَّ
ة في الكويـتِ وباد الخليج، وظاهـرًا لنشر العلم ومسـاعدةِ طلبته)59(. الحركـة التَّبشـيريَّ

ـة أهدافهـا مـن خـال منشـور وزعتـهُ داخـلَ الكويـتِ وفي  نـشرت الجمعيَّـة الخيريَّ
صحـف البـرة)60( قالـت فيـهِ:

1-إرسال طاب العلم إلى الجامعاتِ الإساميَّة في الباد العربيَّة.
ث فاضل يعظُ النَّاس. 5-جلب محدِّ

وإعطائهـم  والمسـاكن  الفقـراء  لمـداواة  المسـلمن  مـن  وصيـدلانيٍّ  طبيـبٍ  3-جلـب 
مجانًـا. لذلـك  المفترضـة  العاجـاتِ 

4-توزيع الماءِ.
5-تجهيز موتى المسلمن الفقراء والغرباء.

ة. أعضاء مجلس إدارة الجمعيَّ
ة ودعا عـددًا من أبناء الكويتِ للمشـاركةِ  ـس فرحـان فهد الخالـد الجمعيَّة الخيريَّ أسَّ

58ـ أعام الكويت، فرحان الخالد، سيف مرزوق الشمان، ص77
59ـ قصة التعليم في الكويت، الشيخ عبدالله النوري، ص59-57

60ـ المرجع السابق، ص59-57
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ع في أنشـطتها  في إدارة مجلـس إدارة الجمعيَّـة، كـما دعـا أبنـاء المجتمـع الكويتـيِّ للتطـوُّ
ع لمشـاريعها، وكان أعضـاءُ مجلـس إدارة الجمعيَّـة كالتَّالي: والتـرُّ

١-فرحان فهد الخالد.                         رئيس مجلس إدارة الجمعيَّة. 
٢-أحمد فهد الخالد.                              نائب رئيس مجلس الإدارةِ.

ومي.               عضو مجلس إدارة. 3-علي شملان الرُّ
ومي                        عضو مجلس إدارة. 4-محمد شملان الرَّ
)-علي إبراهيم الكليب.                       عضو مجلس إدارة.
سكرتير الجمعيَّة. 6-مشاري عبد العزيز الكليب.     

ة ووقفها الخيريّ مقرُّ الجمعيَّ
ع أبنـاء فهـد الخالـد )فرحان وأحمد وعلي( في غـرة ذي القعدة الموافـق 13 أكتوبر  تـرَّ
1913م ببيـت وعـمارة مـنْ طابقـن عـلى سـاحل البحر، كوقفٍ خـيريٍّ ومقـرٍّ للجمعيَّة 

ة وأنشـطتها)61(. الخيريَّ

ة ة الخيريَّ أهمُّ أنشطة ومشاريع الجمعيَّ
ل 1331هـ ـ الموافق فراير 1913م)65(،  ة أنشطتها في ربيع الأوَّ بدأت الجمعيَّة الخيريَّ
وافتتحـت الجمعيَّـة مسـتوصفًا أهليًّـا يعالـجُ بالمجـان، وأحـرت طبيبًـا تُركيًّـا مسـلمًا؛ 
ع المحسـنون بكُتُبهـا وأصبحـتْ مكانًـا  ـةٍ تـرَّ ليعالـجَ المـرضى، وتـمَّ تأسـيسُ مكتبـةٍ عامَّ
للتَّعليـم  دراسـيَّة  فصـول  افتتـاح  وتـمَّ  والاطِّـاع،  للقـراءةِ  الكويـتِ  شـباب  لالتقـاء 
ـنقيطي واعظًـا في الجمعيَّـة وفي  ـيخ محمـد الشَّ المجـانيِّ في مبنـى الجمعيَّـة، وتـمَّ تعيـن الشَّ
بـير للوعـظِ والإرشـادِ،  مسـاجد الكويـتِ، بعـد دعوتـه للحضـور إلى الكويـتِ مـن الزُّ

بـير في العـراق. حيـثُ كان مديـرًا لمـدارس النَّجـاة في مدينـة الزُّ
61ـ الجمعية الخيرية، بدر المطيري

65ـ الجمعية الخيرية، بدر المطيري، ص39
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ل في  ـة، فـكان الطَّابـق الأوَّ كان مقـرُّ الجمعيَّـة مكانًـا لهـذه الأنشـطةِ والمشـاريع الخيريَّ
العـمارة للطَّبيـب والصيدليَّـة، والطَّابق الأرضي للواعظِ المرشـد وطابـه وللمكتبةِ)63(، 
ووفَّـرت الجمعيَّة سـفينةً خشـبيَّةً )بـوم( لإحضار الماءِ العذبِ من شـطِّ العربِ؛ لتوزيعهِ 
مجانًـا في الكويـتِ)64(، وكان للجمعيَّـة دورٌ بـارزٌ في ترميم المسـاجدِ وتوفـير احتياجاتها، 
، وقد أسـلم  يـن الإسـاميِّ ونشـطت لتعريـفِ غـير المسـلمن المقيمـن في الكويـت بالدِّ

عـلى يديهـا عددٌ مـن الوافديـن الذين قامـت الجمعيَّـة بتعليمهم.
ع  ع في أنشـطة وبرامج الجمعيَّة، وتطوَّ وفتحـت الجمعيَّـة الباب لأبناء الكويت للتطوُّ
انـع لمسـاعدة الطَّبيـب في المسـتوصف  مسـاعد عبـد العزيـز الكليـب وعبـد الحميـد الصَّ

الـذي أقامتـه الجمعيَّة.

ة ة الخيريَّ نصُّ وثيقة الوقف الخيريِّ للجمعيَّ
﷽

اة  الحمـد لله الـذي وفَّـق مـن أراد بـه خـيًرا لفعـل الخـيرات وعمـل القُربـات، والصَّ
ـد بالآيـاتِ البينـاتِ وعـلى آلـه وأصحابـه الذيـن آمنـوا  ـد المؤيَّ ـام عـلى سـيدنا محمَّ والسَّ

الحـات. وعملـوا الصَّ
أما بعد

فـإن المقتـضى مـن كتابـة هـذه الأحـرف هو أنـه لمَّـا كان الوقف مـن أفضـل الطَّاعات 
فيـه حـرات  الجاريـة رغـب  دقـة  المنجيـة والصَّ ـه مـن الأعـمال  وأنَّ القربـات  وأجـلِّ 
الفضـاء الأماجـد وهـم: أحمـد وفرحـان وعـلي أولاد المرحـوم بكـرم الله فهـد الخالـد 
الخضـير وسـابقوا إليـه؛ فوقفـوا كلهـم جميعًـا وحبَّسـوا أو سـلَّبوا مـا هـو ملكهـم وتحت 
ار العامـرة أرضهـا وبنائهـا ومـا كان متَّصـا بهـا لمصلحتهـا وهـي  ترفهـم وهـي الـدَّ
قسـمان: بيـت وعـمارة بحسـب عُرفنـا الكائـن في محلّة سـعود فهـو أحد محـاّت الكويت 

63ـ قصة التعليم في الكويت، الشيخ عبد الله النوري
64ـ ســقيا المــاء وجهــود أبنــاء الكويــت التطوعيــة قديــما وحديثــا، د.خالــد يوســف الشــطي، ص105، مركــز الكويــت لتوثيــق 

ــار«، ط1، 5019 العمــل الإنســاني »فن
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المحـدودة قِبلَـة الطَّريـق النَّافذ وشـمالا شـاطئ البحر، وشرقًـا وجنوبًا عـمارة إبراهيم بن 
ـطي وبيته. حسـن الشَّ

ار المحدودة المشـتملة على القسـمن: البيت  وقف كلٌّ من أولئك المذكورين هذه الدَّ
ـة العربيَّـة التـي تألَّفـت في الكويـت في أوائـل هـذه السـنةِ  والعـمارة عـلى الجمعيَّـة الخيريَّ
بركـة سـعيهم المشـكور، ضُوعفـتْ لهـم الأجـور، عـلى أن تكـون مستشـفى للمـرضى 
ر  ومحـا لعيـادة الطَّبيـب المسـلم، وأنْ يجلـسَ فيهـا أعضاؤهـا، وإنْ لم ينتظم أمرهـا لا قدَّ
بُ في أحد قسـميها عالًما صالحًـا يدرسُ فيه  الله ذلـك فقـد شرطـوا أنَّ النَّاظـر عليهـا يُنصِّ
ـر القسـم الآخـر ويدفـعُ أجرتـه، وإنْ لم ينتظـمْ فيهـا أمـرُ التَّعليـم  العلـوم النَّافعـة ويؤجِّ
رهـا النَّاظر جميعًا  نيـا معًا فليؤجِّ ين والدُّ بـأَنْ لم يحصـل عـالم يُرجـى بإقامته فيها النَّفـع للدِّ
ويـرفُ غلَّتهـا إلى فقـراء الكويـت المحاويج العاجزين عن تعاطي الأسـبابِ المعيشـيَّة 
ميـم بإقامـة المائـل وإصـاح المنكـسر وتعمـير  بعـد الإنفـاق عليهـا مـا تحتاجـه مـن الترَّ
، فالنِّظارة أولا  الخـرابِ، وقـد شرط الواقفـون النَّظـارة لأنفسـهم وأنَّه للأسـنِّ فالأسـنِّ
هم  لأحمـدَ ثُـمَّ لفرحـان ثُـمَّ لعليٍّ وبعدهـم تكـون النِّظارة للأكر مـن أعمامهـم أولاد جَدِّ
خالـد ثُـمَّ الكبير الأرشـد من أولادهم وذرياتهـم وقفًا صحيحًا شرعيًّا معتـرًا مرعيًّا قد 
رت  ف، راغبًـا في الخير مُسـارعٌ إليـه، وحُرِّ صـدر عنهـم، وكلٌّ منهـم متـارٌ جائـزُ التـرُّ

هـذه الأحـرف لئا يخفـى، وحسـبُنا الله وكفى.
القعـدة سـنة  ة ذي  غُـرَّ بتاريـخ  بـن خلـف  الفقـير عبـد الله  أشـهد عـلى ذلـك وأنـا 

1331هــ.
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صورةُ الوثيقةِ

ة ة الخيريَّ المتبرعون بالوقف الخيريِّ للجمعيَّ
ا للجمعيَّة والمسـتوصف  ة؛ ليكونَ مقرًّ ع أبنـاء فهد الخالد بـأرض وقف لمبنى الجمعيَّـة الخيريَّ تـرَّ
والمكتبـة والتَّعليـم، وهـؤلاء الكرام المترعون مـن عائلة الخالد الكريمة المعروفـة بعطائِها وترعاتِها 

ـيخ يوسـف بن عيسـى القناعـيُّ فقال عنهْم: في تاريـخ الكويت، وقد مدحهم الشَّ
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إنِْ قيـل مـن هـم في الكويت أولي المـكارم والمحامدِ الطَّيبون المحسـنون على المدارس 
عت  فات تجمَّ احمـون الثَّابتون على المبادئ والمقاصد؛ لأجبتهـم هذى الصِّ والمسـاجد، الرَّ

في آل خالدٍ.

ة ة الخيريَّ ق الوقف الخيريِّ للجمعيَّ موثِّ
ـة عاَّمـة الكويـت وفقيههـا وقاضيهـا  وثـقَّ نـصَّ الوقـف الخـيريِّ للجمعيَّـة الخيريَّ
ـيخ عبد الله الخلف جهـودًا في دعم  ـيخُ عبـد الله الخلـف الدّحيـان)65(، وقـدْ بذلَ الشَّ الشَّ

ة. ع لهـا ولمشـاريعها الخيريَّ عـوة للتـرُّ وتشـجيع الجمعيَّـة والدَّ

ة ف الجمعيَّ توقُّ
ة أسبابٍ: توقَّفتِ الجمعيَّة بعد مرور ما يقاربُ عام على تأسيسها وذلك لعدَّ

للجمعيَّـة وفكـرة  الكبـير  اعـم  الدَّ بعـد مرضـه، وقـد كان  ـس الجمعيَّـة  1-وفـاة مؤسِّ
تأسيسـها.

ـسيِّ في الكويـت وظهـوره بشـكلٍ لم يكـن معروفًـا مـن قبـل؛ ممَّا  5-حداثـة العمـل المؤسَّ
ةً  كان سـببًا في معارضتـه مـن البعـض الذيـن لم يعتـادوا عـلى مثل هـذا العمـل، خاصَّ
سـن للجمعيَّة الذين لم يستشـيروا كِبار السـنِّ وبعض الوجهاء  ـباب المؤسِّ حماس الشَّ

الذيـن عارضـوا هذه الفكـرة الجديدةَ.
الجمعيَّـة،  تأسـيس  أثنـاءَ  الكويـت  بهـا  ت  مـرَّ التـي  الخارجيَّـة  السياسـيَّة  3-الظُّـروف 
ولـة  والعاقـة المتوتـرة بـن: بريطانيـا التـي وقَّعـت معاهـدةَ حمايـةٍ للكويـتِ، والدَّ
المسـؤولن  آثـار غضـب  ا  ممّـَ عنهـا؛  فـاع  للدِّ الكويـت  أبنـاءُ  ـس  التـي تحمِّ العثمانيَّـة 
كـيِّ  الترُّ الطَّبيـب  لإبعـاد:  الكويتيَّـة  الحكومـةَ  ودعـوا  الكويـتِ،  في  الريطانيـن 
ـنقيطي اللذيـن كان لهـما أثرًا في دعوة شـباب  ـيخ محمـد الشِّ والواعـظ في الجمعيَّـة الشَّ

العثمانيَّـة. ولـةِ  الدَّ لمنـاصرة  الجمعيَّـة  وأعضـاء  الكويـتِ 
65ـ عامة الكويت الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، محمد ناصر العجمي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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ـفِ الجمعيَّـة انتقلـتِ الكُتُـب مـن مكتبـةِ الجمعيَّـة إلى بيـت البـدرِ؛ ليكـونَ  وبعـد توقُّ
ـةٍ، والواضـح أنَّ مقـرَّ الجمعيَّـة كان خاليًـا لفـترةِ مـا، وقـد  ا لمكتبـةٍ عامَّ بيـت البـدرِ مقـرًّ
ث عن انتقـال مقرِّ  ـد خلو مقـرِّ الجمعيَّة عندمـا تحدَّ وري مـا يؤكِّ ـيخ عبـد الله النّـَ ذكـر الشَّ
ـة بقولـه :) بعـد أنْ كان فارغًـا )66( (. ـة؛ ليكـونَ محـا للمدرسـة الأحمديَّ الجمعيَّـة الخيريَّ

ة ا للمدرسة الأحمديَّ ة؛ ليكونَ مقرًّ ة الخيريَّ انتقالُ مقرِّ الجمعيَّ
ـة عـام 1951م، وتـمَّ البحـثُ عـن مقرٍّ لهـا، اقترحَ  سـت المدرسـة الأحمديَّ عندمـا تأسَّ
ـةً وأنَّ وصيةَ الواقفـن لمقرِّ الجمعيَّة  ة، خاصَّ عـددٌ مـن أبنـاء الكويتِ مقـرَّ الجمعيَّة الخيريَّ
ـة يتـمُّ اسـتخدام الوقـفِ الخـيريِّ  أنَّـه عنـد إغـاق الجمعيَّـة الخيريَّ ـة؛ أشـارَ إلى  الخيريَّ

تعليميَّة. لمدرسـة 
ـة بتسـليم المقـرِّ للمسـؤولن عـنْ تأسـيس وبنـاء  فقـام الواقفـون لمقـرِّ الجمعيَّـة الخيريَّ
ـة، وتـمَّ بنـاء الأرض المقابلـة لهـا لتوسـعة المدرسـةِ؛ فأصبـح مقـرُّ  مقـرِّ المدرسـة الأحمديَّ

ـة مبنيـن مطلـن عـلى البحـر. المدرسـة الأحمديَّ

66ـ قصة التعليم في الكويت، الشيخ عبد الله النوري، ص150، وانظر المدرسة الأحمدية، بدر الزوير ص39.
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ة صورة المدرسة الأحمديَّ
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ة الأولى ف المدرسة الأحمديَّ توقُّ
ت المدرسة الأحمديَّة في سيرها على ثلاثِ مراحلَ: مرَّ

كانـت الأولى مـن عـام 1951م إلى عـام 1956م في مبنـى الوقف الخـيريِّ للجمعيَّة 
ـة المطـلّ عـلى سـاحل البحـر بعـد توسـعة المبنـى، وبعـد افتتـاح مـدارسَ جديـدةٍ  الخيريَّ
ـة مـن ثاثمئـةٍ وثاثةِ طـابٍ إلى مئتـن وثاثةٍ  وتناقـص عـدد طـاب المدرسـة الأحمديَّ

وخمسـن طالبًـا في صيـف عـام 1956م.
راسـة فيها)67(؛ فتـمَّ انتقال المدرسـة إلى مبناها  وكانـت المرحلـة الثَّانيـة أن توقَّفـت الدِّ

الجديـد في منطقـة القِبلـة من عـام 1957م إلى عام 1973م.
ة؛  ة إلى مدرسـة بمنطقة المنصوريَّ وكانت المرحلةُ الثَّالثة انتقالَ اسـم المدرسـةِ الأحمديَّ

لتخليدِ اسـم وذكرى المدرسة الأحمديَّة.

ة الأولى هدم مبنى المدرسة الأحمديَّ
ـة)68( بسـبب  رت بلديـةُ الكويـت هـدمَ مبنـى المدرسـة الأحمديَّ في عـام 1956م قـرَّ

ـة. ، حيـثُ تـمَّ هـدم مبنـى المدرسـةِ الأحمديَّ ـاحليِّ ـارع السَّ غبـة في توسـعة الشَّ الرَّ

ة الأولى صورةُ المدرسة الأحمديَّ
ة ة بعدم هدم المدرسة الأحمديَّ ة الخيريَّ مصير وقف الجمعيَّ

ـة، تـمَّ صـدور قـرار بامتـاك الأصـل  رت البلديـة هـدم المدرسـة الأحمديَّ عندمـا قـرَّ
ـن( لدائـرة الأوقـافِ)69(، حيـثُ أنَّ دائـرة  الموقـوف، ودُفـِعَ ثمـن الوقـف الخـيريِّ )الُمثمَّ
ـة في دولـة الكويـتِ، وقـد كانـت دائـرةُ  الأوقـافِ هـي المسـؤولةُ عـن الأوقـاف الخيريَّ
سـت عـام 1949م قـد طلبـت مـن نُظَّـار الوقـفِ الخـيريِّ  ـة التـي تأسَّ الأوقـافِ الخيريَّ
ائـرةِ، وقـد اسـتلمت دائـرة  ـة الأهليَّـة للدَّ الأهـليِّ في الكويـتِ تسـليم الأوقـافِ الخيريَّ

67ـ المدرسة الأحمدية، بدر الزوير، ص96
68ـ المدرسة الأحمدية، بدر الزوير، ص96

69ـ أعام الكويت )فرحان فهد الخالد(، سيف مرزوق الشمان
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ـة مـن النَّاظـر عـلى الوقـفِ وهـو عـلّي  الأوقـافِ مبنـى الوقـفِ الخـيريِّ للجمعيَّـة الخيريَّ
فهـد الخالـد، والـذي قـام بنقـل نظارتـه للوقـفِ لدائـرة الأوقـافِ)70(.

ولـة في دائـرة الأوقـافِ، ثمَّ  ـة إلى عهـدة الدَّ وقـد آل الوقـفُ الخـيريُّ للجمعيَّـة الخيريَّ
ـة للأوقـافِ  سـت عـام 1965م، ثُـمَّ الأمانـة العامَّ انتقـل إلى وزارة الأوقـافِ التـي تأسَّ
ة في دولة  سـت في عـام 1994م كجهـةٍ حكوميَّة مسـؤولة عن الأوقـافِ الخيريَّ التـي تأسَّ
ف منـه  دَ أصـلَ هـذا الوقـفِ الخـيريِّ والـرَّ الكويـتِ، والتـي نرجـو منهـا الآن أنْ تحـدِّ
ف مـن ريعـهِ عـلى فقـراء  عـون للوقـفِ، وهـو الـرَّ عـلى مـا وصَّ بـه الواقفـون والمترِّ
؛ ليمتـدَّ عطـاءُ أولئـك  الكويـتِ المحاويـج، كـما ثبـتَ في نـصِّ وثيقـة الوقـفِ الخـيريِّ

المحسـنن الذيـن ترعـوا بهـذا الوقـفِ الخـيريِّ منـذُ عـام 1913م.

ة ة الخيريَّ وثيقة الوقفِ الخيريِّ للجمعيَّ
ـمان لنشِر وثيقـة الوقفِ  ـيد الفاضل سـيف مرزوق الشَّ خ الكويتِ السَّ شـكرًا لمـؤرِّ
ـة، والـذي نشرهـا في كتابـه أعـام الكويـتِ فرحـان بـن فهـد  الخـيريِّ للجمعيَّـة الخيريَّ
اسـل بدولـة الكويـتِ،  الخالـد في طبعتـهِ الأولى عـام 1985م في منشـوراتِ ذات السَّ
ة  عـة عـن الوقـفِ والجمعيَّـة الخيريَّ ـة ومتنوِّ وقـد حفـظ لنـا بهـذه الوثيقـةِ معلومـاتٍ مهمَّ

ـس الجمعيَّـة وأعضائِهـا. والواقفـن عليهـا ومؤسِّ

خاتمةٌ:
ـة  ل جمعيَّـة خيريَّ ـة، التـي تعتـر أوَّ هـذه قصـة وثيقـة الوقـفِ الخـيريِّ للجمعيَّـة الخيريَّ
ـكر لمجلـةِ وثائـق تاريخيَّـة بمركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة  في دولـة الكويـتِ، والشُّ
العربيَّـة في جامعـة الكويـتِ لدعـوة الباحثـن في تاريـخ الكويـتِ لاسـتخراج وثائـق 

ـوء عليهـا وتحقيقهـا والكتابـة حولهـا. الكويـتِ التاريخيَّـة وتسـليط الضَّ

70ـ المرجع السابق، ص51، 57، وانظر الجمعية الخيرية، بدر المطيري، ص89
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مركـز  ط3،  1997م،  الغنيـم،  يوسـف  يعقـوب  د.  وحـدودًا،  وجـودًا  الكويـت  1ـ 
الكويتيَّـة. راسـات  والدِّ البحـوثِ 

ـطي، ط1، 5018م،  عيُّ الكويتيُّ في أربعة قرون، د.خالد يوسـف الشَّ 5ـ العمل التطوُّ
مركـز الكويتِ لتوثيق العمل الإنسـانيِّ »فنار«.

وير، ط1، 5011م. 3ـ ذكرى مرور مائة عام على إنشاء المدرسةِ المباركيَّة، بدر الزِّ
يوسـف  د.خالـد  الكويـتِ،  دولـة  في  ـة  والخيريَّ التطوعيَّـة  سـات  المؤسَّ أوائـل  مـن  4ـ 

»فنـار«.  الإنسـانيِّ  العمـل  لتوثيـق  الكويـتِ  مركـز  ـطي،5019م،  الشَّ
ـمان، ط1،  5ـ أعـام الكويـتِ، فرحـان بـن فهـد الخالـد، تأليـف سـيف مـرزوق الشَّ

اسـل. 1985م، مكتبـة ذات السَّ
راسات الكويتيَّة. ة، بدر المطيري، 1998م، مركز البحوثِ والدِّ 6ـ الجمعيَّة الخيريَّ

اسل. يخ عبد الله النُّوري، ذات السَّ 7ـ قصة التَّعليم في الكويتِ، الشَّ
ـطي،  8ـ سـقيا المـاء وجهـود أبناء الكويـتِ التطوعيَّة قديمًا وحديثًا، د.خالد يوسـف الشَّ

مركـز الكويتِ لتوثيق العملِ الإنسـانيِّ »فنـار«، ط1، 5019م.
حيـان، محمـد نـاصر العجمـي، مركـز  ـيخ عبـد الله الخلـف الدَّ 9ـ عامـة الكويـت الشَّ

الكويتيَّـة. راسـات  والدِّ البحـوثِ 
10ـ المدرسة الأحمدية، بدر الزوير، ظ1، 5016م.
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عاون الأمنيُّ البريطانيُّ ـ الكويتيُّ التَّ
F. O ة وفق تقرير سجلات الوثائق البريطانيَّ

S. W. I :ة ة البريطانيَّ مراسلة من وزارة الخارجيَّ
جل EA164-1950/14 سريٌّ وخاصٌّ السِّ

أ. د. موسى غضبان
ة للتَّعليم التَّطبيقي والتَّدريب بية الأساسيَّة ـ الهيئة العامَّ كليَّة الترَّ

تتميَّـز العاقـاتُ الكويتيَّـة - الريطانيَّـة بعمـق تاريخها واسـتمرارها عـلى مدى أكثر 
بـاح اتفاقيَّـة الحمايةِ بـن البلدين  ـيخ مبـارك الصُّ ـع الشَّ مـان، منـذُ أنْ وقَّ مـن قـرن مـن الزَّ
يـاراتِ وتوقيـع  رت العاقـاتُ فيـما بعـد فتـمَّ تبـادل الزِّ في 1899/1/53م، وقـد تطـوَّ

ا أسـهم في متانـة العاقـاتِ بـن الطَّرفـن، وحتَّـى يومنـا هذا. الاتفاقيَّـات؛ ممّـَ
يـارة قـد قام بهـا المغفور  ، يشـيُر إلى أنَّ الزِّ  إنَّ تقريـرًا محفوظًـا في الأرشـيف الريطـانيِّ
ـيخ جابر الأحمد  بـاح، برفقة شـقيقه المغفور لـه الشَّ ـيخ صُبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ لـه الشَّ
يارة بعـد ترجمة ذلك  بـاح، ورأيـت أنْ أعـرضَ عـلى القـارئ الكريم فحوى هـذه الزِّ الصُّ
د عمـق العاقات بـن الطَّرفن  التَّقريـر اسـتحضارًا لذلـك المـاضي العتيـد، والـذي يؤكِّ

كـما أشرنا.
باح، فقـد وافقت بريطانيا  ـالم الصُّ ـيخ عبد الله السَّ في عـام 1950 م، وبطلـبٍ من الشَّ
ـابق المغفور  عـلى اسـتقبال اثنـن مـن أبنـاء الأسُرة الحاكمـة، هما ابنـا حاكـم الكويت السَّ
ـامي في الخليـج، وزارة الخارجيَّة  بـاح، وقـد أبلـغَ المقيـم السَّ ـيخ أحمـد الجابـر الصُّ لـه الشَّ
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ـيخن: جابـر الأحمد وصُبـاح الأحمد، كانا يأمـان معًا  الريطانيَّـة بمراسـلة منـه بـأنَّ الشَّ
يـف في إنجلـترا، وحـثَّ المعتمـدُ الريطـانيُّ قياداتهِ على  في تقضيـة شـهرين في فصـل الصَّ
ـيخان عـلى  يـارة، والتـي كان الهـدف منهـا عـلى مـا يبـدو أن يطَّلـعَ الشَّ تسـهيلِ هـذه الزِّ

طـة الريطانيَّة. أسـلوب عمـل الشرُّ
شرطـة  مقـرَّ  زارا  حيـثُ  1950م  سـبتمر  في  إنجلـترا  إلى  ـيخان  الشَّ وصـل  وقـد 
ـب  طـة ومدرسـة القيـادةِ في )هونـدون( ورحَّ )سـكوتاند يـارد( وكليـة تدريـب الشرُّ
بهـما المعنيـون وهنـاك وجـدا منهـما كلَّ قبـولٍ وتقديـر، ويذكـر التَّقريـر أنَّ مـا أعجبهـما 
العلميَّـة المسـتخدمة للكشـفِ عـن  يـارد( خصوصًـا، تلـك الوسـائل  في )سـكوتاند 
ـةٍ مسـتوى ضبـاط  الجريمـةِ، وكانـت الأجهـزةُ تعمـل بكفـاءةٍ وتقنيـة عاليـة، وبخاصَّ
ـيخن أنَّ حـدوثَ أيِّ جريمةٍ شيءٌ  ة، وقد خُيِّل للشَّ طـة التَّابعـن لهـذه الإدارةِ المهمَّ الشرُّ

صعـبٌ للغايـةِ بسـبب التَّنظيـم المتبـع في عمـل هـذه الإداراتِ.
ـديد نظـرًا لدقة  طـة في )هونـدون(، فقد أثارتْ إعجابهما الشَّ ـا عـن زيارتهـما لكليَّـة الشرُّ  أمَّ
ر الـذي وصلـت إليـه هـذه الكليَّـة، الأمـر الـذي  التَّدريـب والتَّنظيـم وذلـك المسـتوى المتطـوِّ
نهـا مـن أداء وظيفتهـا في إعـداد رجال شرطة يقومـون بمهام حفظ الأمـنِ في بلدهم، وقد  مكَّ

راسـة بمرافقةِ مديـر الكليَّة. ر، وقاما بزيـارةِ قاعـاتِ الدِّ اطَّلعـا عـلى نظـام التَّدريـب المتطـوِّ
كـما أنهـما شـاهدا عن قـرب كيفيَّة تلقي الطُّاب لدروسـهم وتدريباتهـم وقد أعجب 
، وحتَّـى أنَّ أحدهما  ـيخان إعجابًـا شـديدًا بهـذه الكليَّـة كـما يذكـر التَّقريـر الريطـانيُّ الشَّ
ورات التي كانـت تُعقد بن الحـن والآخر. أعـرب عـن أملـه في أنْ يلتحـقَ بإحـدى الـدَّ

يـارة شـكرا موظـفَ الاسـتقبال المسـتر )بـيرث( وموظفي )سـكوتاند  وفى نهايـة الزِّ
ـيد )ووكـر( كبـير مفتـي  المسـتر )هاولـت( والسَّ طـة  يـارد( وأيضًـا مديـر كليـة الشرُّ

ح وتوضيـح العمـلِ. لهـما عنـاء الـشرَّ مدرسـة القيـادةِ، عـلى تحمُّ
ـيخن، إذ اكتسـبا أفـكارًا  ـال لـدى الشَّ يـارة الأثـر الأكـر والفعَّ  لقـد كان لهـذه الزِّ
ومعلومـاتٍ كانـت فيـما بعد ذات قيمة كبـيرة بالنِّسـبة لتطويـر الإدارةِ في الكويتِ، وهو 

بـاح رحمـه الله. ـالم الصُّ ـيخ عبـد الله السَّ مـا حـرص عليـه المغفـور لـه الشَّ
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ـيخن جابر  يـارة فضـا عن الهـدف المعلن عنها في اكتسـاب الشَّ والواقـع أنَّ هـذه الزِّ
الريطانيَّـة  أرادت الحكومـة  أُخـرى  أهـداف  ـةَ  ثمَّ فـإنَّ  للمعرفـةِ والاطِّـاع،  وصُبـاح 
طة  تحقيقهـا مـن وراء ذلـك، ومنهـا رغبـة بريطانيـا في الإشرافِ على تدريب جهـاز الشرُّ
في الكويـتِ، وإرسـال مستشـارين بريطانيـن لهـذا الغـرضِ، وتجـدرُ الإشـارة هنـا إلى 
بـاح وهو  ـيخ أحمـد الجابر الصُّ أنَّ موضوعًـا كانـت بريطانيـا قـد أثارتـهُ مـن قبـل مـع الشَّ
محاولـة قبولـه تعيـن مستشـارين في الحكومـةِ الكويتيَّـة، وعـلى رأْسـهم المستشـار المـالي، 
ت بمحاولتهـا في  ـيخ آنـذاك، واسـتمرَّ ولكـنَّ بريطانيـا لم تجـدْ آذنًـا صاغيـةً مـن قِبَـل الشَّ
بـاح بعـد تسـلُّمهِ الحكـمَ في عـام 1950 م، وفي تلـك  ـالم الصُّ ـيخ عبـد الله السَّ عهـد الشَّ
طـة )محـل  ـيخ عبـد الله بتعيـن مستشـارين في الشرُّ ـعت دائـرة إقنـاع الشَّ ـا وسَّ الفـترة فإنهَّ
ةً  الحديـث( فضـا عـن مستشـارين للجـماركِ وغيرهـا، وكنتُ قد أفـردت دراسـةً خاصَّ
يارة إلا طورٌ  لهـذا الموضـوع بعنوان )المستشـارون الريطانيون في الكويت( وما هـذه الزِّ
ة بـن: بريطانيا وحاكـم الكويتِ، لإقناعهِ بمسـألة تطوير  مـن أطـوار المباحثاتِ المسـتمرَّ
ـة، وفي تقرير  طـة عـن طريق إرسـال مستشـارين بريطانين للقيـام بهذه المهمَّ جهـاز الشرُّ
بريطـانيٍّ آخـر أُرسِـل مـن الوكيـل السـياسيِّ الريطـانيِّ في الكويـتِ إلى وزارة الخارجيَّـة 
ـيخن:  الريطانيَّـة في 30أغسـطس1950م، يشـيُر إلى أنَّ بريطانيـا ترغـبُ في إلحـاق الشَّ
طـة في )هونـدون(، وضرورة إقناعهـما  جابـر وصُبـاح في دورة تدريبيَّـة في كليَّـة الشرُّ
طـة الكويتيَّة فيما بعد أمـرًا مقبولا لدى الحاكم؛  ات الشرُّ بذلـك؛ ليصبـحَ أمـرُ تدريبِ قوَّ
ـد ذلـك ما ذكـرهُ تقريـرٌ صادرٌ مـن وزارة الخارجيَّـة في13 سـبتمر1950م، إذ  ا يؤكِّ وممّـَ
ـيخن لحضـور دورة تدريبيَّـة،  غبـة التـي زُرعـت لـدى الشَّ ث عـن )أنَّ بـذور الرَّ يتحـدَّ
ـيخن سـيتحدثان إلى الحاكـم عنـد  يُتـاح لهـا أنْ تنمـوَ، ولا شـكَّ في أنَّ الشَّ ينبغـي أنْ 
ـيخ عبد  عودتهـما إلى الكويـت(، وكانـت تلـك واحـدة مـن الطُّـرق لإيصـال رسـالة للشَّ
طـة في  ـالم تُفـي لإقناعـه بقبـول الخـرةِ الريطانيَّـة، في تدريـب وتطويـر الشرُّ الله السَّ
ةٍ في فترة  ـاملة التي تحـدثُ في الكويـتِ وبخاصَّ رات الشَّ الكويـتِ، لمواجهـةِ تلـك التطـوُّ
الخمسـينيَّات بعـد ظهـور النَّفـط وتجـدرُ الإشـارة هنـا أيضًـا إلى أنَّه تـمَّ الاسـتعانة بثاثةٍ 
ـيخِ عبـد الله مبـارك  ، تحـت إشراف الشَّ طـة الريطانيَّـة في الأمـنِ العـامِّ مـن ضبـاط الشرُّ

بـاح لتطويـر دائـرة الأمـنِ العـامِّ آنذاك. الصُّ
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طةِ  والواقـع فـإنَّ مسـألةَ التَّعـاونِ بـن: الكويـتِ وبريطانيـا في تطويـر جهـاز الشرُّ
ـا بـن الطَّرفـن، وكـما أشرتُ فإنَّـه في  والأمـن في الكويـتِ قـد أخـذت اهتمامًـا خاصًّ
باح وهو المسـؤول عـن دائرة الأمنِ  ـيخ عبد الله مبارك الصُّ عـام 1950م، أبـدى الشَّ
ن لديهـم الخـرة والإمكانيَّـة  ، رغبتـه في إحضـار رجـال شرطـة بريطانيـن ممّـَ العـامِّ
ـدد، وهي  ـة في هذا الصَّ لتطويـر جهـاز الأمـنِ في الكويـتِ، وقـد برزت مشـكلة مهمَّ
ن  جـال ممّـَ الرِّ أنْ يكـونَ هـؤلاء  ـيخ  الشَّ ـل  العربيَّـة، وقـد فضَّ باللغـة  إلمامهـم  عـدم 
طـة الفلسـطينيَّة سـابقًا، وربـما سـيكونُ ذلـك سـببًا لحصولهـم عـلى  خدمـوا في الشرُّ
ـيخ عبـد الله المبـارك لتعين  القـدر الـكافي مـن الإلمـام باللغـة العربيَّـة، وقد خطَّط الشَّ
طـة في مدينة  ، وواحـدٍ في دائـرة الشرُّ اثنـن منهـم في دائـرة الأمـنِ في مدينـةِ الأحمـديِّ

الكويتِ. 
بـاط الريطانين  ا عـلى إحضـار هـؤلاء الضُّ ً ـيخ لم يكـن مُـرِّ ويتَّضـح أيضًـا بـأنَّ الشَّ
؛ ولذلـك وأثنـاءَ زيارتـهِ  طـيِّ بقـدر إصرارهِ عـلى مـا لديهـم مـن الخـرةِ في العمـل الشرُّ
طةِ  ن كانوا في الشرُّ طة العرب، ممّـَ لدمشـق، كانَ قـد ارتبـطَ مع عددٍ آخـر من رجال الشرُّ
الفلسـطينيَّة سـابقًا، كذلـك تـمَّ الارتباط مع رجـلِ أمنٍ بريطانيٍّ موجـود في لبنان، وكان 
طـة الفلسـطينيَّة خمـس سـنواتٍ، بالإضافـةِ إلى أنَّ هنـاك عريفن وجدا  قـد خـدم في الشرُّ

مناسـبن في بريطانيـا نفسـها قـد تـمَّ التَّعاقد معهـما للعمـلِ في الكويتِ. 
ثـت الوثائـق الريطانيَّـة، عـن جوانـب أُخـرى متَّصلـة بموضـوع إحضـار  وقـد تحدَّ
هـؤلاء  إخضـاع  مسـألة  أهمهـا  مـن  كان  الكويـتِ،  إلى  الريطانيـن  طـة  الشرُّ ضبـاط 
بـاط لقوانـن الكويـتِ حيـثُ يخضـعُ كلُّ أجنبـيٍّ عـلى أرض الكويـتِ لقوانينهـا،  الضُّ
ـلطة القضائيَّة الكويتيَّـة في حالِ مالفتهم لهـذه القوانن.  وبالطَّبـع سـيخضعُ هـؤلاء للسُّ
ث المعتمـدُ الريطـانيُّ في الكويـتِ، عـن هـذا الأمـر مـع حاكـم الكويـتِ  وقـد تحـدَّ
ـيخ عـلى ضرورةِ أنْ يخضـعَ الجميـعُ للقانـونِ  ـالم، حيـثُ أصرَّ الشَّ ـيخ عبـد الله السَّ الشَّ
ـة بإخضـاع  ة الخاصَّ الكويتـيِّ دون اسـتثناءٍ، إلا أنَّـه يُمكـن الاتِّفـاق عـلى عـدم ذكـر المـادَّ
القضائيَّـة  ـلطة  للسُّ وليـس  الكويتيَّـة،  القضائيَّـة  ـلطة  للسُّ الريطانيـن  طـة  الشرُّ رجـال 

ـيخ فيـما بعـد. الريطانيَّـة، عـلى أسـاس أنَّ ذلـك سـيرجعُ لتقديـر الشَّ
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عملهـم  مهـام  تسـلَّموا  الكويـتِ؛  إلى  الريطانيـن  طـة  الشرُّ رجـالُ  وصـل  عندمـا 
طـة الكويتيَّـة، فضـا عـن مهـام أُخـرى لحفـظِ الأمـنِ، وترتيـب  في تطويـر جهـاز الشرُّ
طـة الكويتيـن، وموظفي شركـة البترول مـن الريطانين،  العاقـةِ مـا بـن: رجـال الشرُّ
وحـرس الآبـارِ، وذلـك بسـبب ظهـور بعـض المشـاكلِ والمشـاحناتِ، مـا بـن رجـال 
، والمقيمـن الريطانيـن والأمريكين العاملن في مجـال النَّفط وغيرهم  شرطـة الأحمـديِّ
مـن الباكسـتانين، ونـورد هنـا حادثـة تـدلُّ عـلى ذلـك، حيـثُ نشـب شـجارٌ في سـينما 
، كذلـك محاولـة بعـض العاملـن الاعتـداء عـلى مديـر السـينما، الـذي أبلغهـم  الأحمـديِّ
ا نتج عن  كةِ؛ ممّـَ ـصٌ لبعثـةِ الأجانـبِ مـن العاملـن في الشرَّ أنَّ برنامـج ذلـك اليـوم مصَّ
هـذه المشـكلة إجـراء تحقيـق شـملَ كلَّ المشـتركن في حـدوث هـذه المشـاجرة سـواء من 
طـة، ويبـدو أنَّ هـؤلاء المقيمـن كانـوا يتمتَّعـون بنـوع من  الأجانـب أو مـن رجـال الشرُّ
ـم وبمجـرد خروجهـم مـن محيـط  الحمايـة داخـل نطـاق حـدود شركـة البـترولِ، إلا أنهَّ
، وقـد تـمَّ إلقـاء القبـض  كـة، كانـوا يخضعـون لسُـلطات الأمـن في مدينـة الأحمـديِّ الشرَّ
كة  عـلى بعـضٍ منهـم لارتكابهم بعـض الأخطاءِ، ويبـدو أنَّه ليـس المقصود هنـا أنَّ للشرَّ

ـةً بهـا. طـة خاصَّ ة للشرُّ صاحيـات القيـام بأعـمال الأمـنِ، وإنشـاء قـوَّ
ولكـن يتَّضـح ونظـرًا لاختافهـم عـن المجتمـع الكويتـيِّ في عاداتهـم وتقاليدهـم، 
ـم في النِّهايـة  كـة، إلا أنهَّ ـة الشـخصيَّة داخـل حـدود الشرَّ ـم منحـوا نوعًـا مـن الحريَّ فإنهَّ

كانـوا خاضعـن لسُـلطات الأمـن الكويتيَّـة.
، وطبقًـا لتقريـر  وعـودة أُخـرى لموضـوع المشـكلةِ التـي حدثـت في سـينما الأحمـديِّ
ـيخ عبـد الله مبـارك عـن  ه بالاشـتراك مـع الشَّ مـن المعتمـدِ الريطـانيِّ في الكويـتِ، أعـدَّ
طـة الكويتيَّة وبعـض العمالِ الباكسـتانين،  هـذا الحـادث تبـنَّ أنَّ شـجارًا وقع بـن الشرُّ
ا لاسـتقبال عـمال جـاءوا مـن  الذيـن أرادوا دخـول السـينما، ولكـنَّ الرنامـجَ كان معـدًّ
المناطـق البعيـدةِ نسـبيًّا، ولمـا مـلأ هـؤلاء قاعـة السـينما، فـإنَّ المديـر الريطـانيُّ أمـر عـمال 
شركـة النَّفـط بالانـرافِ، ولكنَّهـم تجمهروا عنـد مدخلِ السـينما، وبذل المديرُ )مسـتر 
طـة  جرانـت( كلَّ جهـده حتَّـى ينـرف هـؤلاء العـمال، وطلـب مـن اثنـن مـن الشرُّ
دفة، أي لم  طيان غير مسـلحن، وموجوديـن بالصُّ الكويتيَّـة مسـاعدته وكان هـذان الشرُّ
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يكونـا قائمـن بالعمـلِ في تلك الفـترة، وحاولا دعـوة المتجمهرين لانـرافِ ولكنَّهما 
ة مسـتخدمن حزاميهـما، لكـن  طيـان إلى اسـتخدام القـوَّ فشـا في ذلـك، ثـمَّ لجـأ الشرُّ
طيـن، وعندمـا حـاول )مسـتر جرانـت(  العـمال الباكسـتانين هجمـوا عـلى أحـد الشرُّ
حمايتـه، فـإنَّ اثنـن مـن العـمالِ ضربـا »مسـتر جرانـت« بالمقاعـدِ، وهنـا حر سـبعةٌ من 

ة. طـة الكويتيَّـة وقامـوا بفـضِّ التجمهـر بالقـوَّ رجـالِ الشرُّ
طـة،  والشرُّ النَّفـط  بـن: شركـة  الطَّيبـة  غـير  العاقـة  ـح  توضِّ واقعـةٌ  الحادثـة  هـذه 
ـيخ عبـد الله المبـارك  ـالم، بـأن يشـارك الشَّ ـيخ عبـد الله السَّ وقـد أمـرَ حاكـم الكويـتِ الشَّ
في التَّحقيـق، الـذي سـيتمُّ عـلى أسـاس اشـتراك المعتمـدِ الريطـانيِّ أيضًـا في أخـذ أقـوال 

الذيـن اشـتركوا في الحـادثِ مـن كا الجانبـن.
وفي 56 أبريـل 1950م تـمَّ إجـراء التَّحقيـق بهـذه الحادثـةِ، والـذي تـمَّ الاتِّفـاق على 
إنهائهـا بسرعـةٍ، والوقوف على أسـباب هذه المشـكلة، وقـدْ انتهى التَّحقيـق إلى أنَّ هناك 

ثاثـة عوامـل أدَّت إلى وقوعها:
ـع هـذا الحشـد الكبير من العمال في داخـلِ وخارج السـينما، والذي كان  لهـا أنْ تجمُّ أوَّ
كـة قامـت بتنفيـذ الرنامـج ولم تخر  مـن المفـترضِ ألا يحـدثَ أبـدًا، ولكـن يبـدو أنَّ الشرَّ
العـمال الباكسـتانين بذلـك الأمر، الـذي أدَّى إلى اعتراضهم على عدم دخولهم السـينما.
طـة، اللذيـن حـاولا اسـتخدام  ف رجـلي الشرُّ ـا العامـل الثَّـاني فـكان يخـصُّ تـرُّ أمَّ
، وهـو أمـر غير مقبـولٍ، ويجـب توجيه اللـوم إليهـما، وإن كانا  ة مـعَ ألـف باكسـتانيٍّ القـوَّ
قـد ترفـا تلبيـةً لطلب )مسـتر جرانت( مدير السـينما الـذي أخطأ بدعوتهـما لفضِّ هذا 
ة،  ـما حـاولا إنهـاء الموضوعِ بالوسـائل السـلميَّة قبـل اللجـوءِ إلى القوَّ ـع، رغـم أنهَّ التجمُّ

طين. وطبقًـا للنَّتائـج فـإن )مسـتر جرانـت( كان مطئًـا في اسـتدعائه للشرُّ
العامـل الثَّالـث أنَّـه مـن خـال التَّجربـة في اسـتخدام العـمال الباكسـتانين عمومًـا 
طيـن عامـا  ـم يثـيرون المشـاكل والاضطرابـات في أحيـان كثـيرة، وأنَّ الشرُّ يبـدو أنهَّ
طة الكويتيَّة شـديدًا بسـبب  م معتقلون، وكان ردُّ فعل الشرُّ هؤلاء الباكسـتانين على أنهَّ

ة مـا صـدر من هـؤلاء العـمالِ. شـدَّ
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ـة ردودٍ يُمكن البناء  وقـد تـمَّ إرسـال هـذا التَّقرير لإدارة شركة النَّفط، والتي لم ترسـل أيَّ
ث إلى الحاكـم بخصوص هذه المسـألة، وفي57 مايو1950م أرسـلَ  عليهـا، وقـد تـمَّ التحدُّ
اذ  ـياسي في الكويتِ، يشـير إلى ضرورة اتخِّ ـياسي في البحريـن تقريـرًا إلى المقيم السِّ المقيـم السِّ
تيبـات لحمايـة المنطقـة التَّابعة لهـا، )وأنَّه إذا مـا تمَّ ذلك فإنَّـه لابدَّ من  ـة الترَّ شركـة النَّفـط كافَّ

كة(. طـة الكويتيَّة داخل منطقـة الشرَّ بـذل الجهـد لتحديد مسـؤوليَّات الشرُّ
ت المراسـات بـن: حكومـة لنـدن والمقيم السـياسيِّ الريطـانيِّ في البحرين  واسـتمرَّ
ـة التَّفصيـات التـي  بهـذا الخصـوص، وقـد أشـارت إلى ضرورة إخطـار الحاكـم بكافَّ
ـيخ يرغـب في الاسـتعانةِ بالخـرة الريطانيَّة؛ لترتيـبِ الأمور فإنَّ  تحـدث، )وإذا كان الشَّ

حكومـة بريطانيـا لا تمانـعُ في ذلـك(.
واضـح هنـا ومـن خال الاتِّصالات التـي تمَّت بن حكومة لندن عـن طريق المعتمدِ 
باح،  ـالم الصُّ ـيخ عبد الله السَّ الريطـانيِّ في البحريـن والمقيـم السـياسيِّ في الكويـتِ، والشَّ
ـا ألقـت لنـا أضواء عـلى واقعِ الحـال في ذلـك الوقـتِ، وإنْ كانت  فإنـه ممكـن القـول بأنهَّ
دةً في هـذا الموضـوع، من خـال التَّعاون الأمني بـن الطرفن، ومحـاولات بريطانيا  محـدَّ
طـة في الكويـتِ، وإذا كان مجـال هـذه الاتِّصالات  إقحـام خرتهـا في مجـال الأمـنِ والشرُّ
هـو تلـك العاقـة مـا بـن إدارةِ شركـة النَّفـط المحـدودة )K.O.C(، والمناطـق التَّابعـة 
طـة الكويتيَّـة، فإنَّـه يمكـن ماحظـة  ، ومـا بـن الشرُّ ـةٍ في مدينـة الأحمـديِّ لهـا وبخاصَّ
ـجار التـي حدثـت في السـينما، ومـا نتـجَ  ـة حادثـةٍ، كـما ذكرنـا في قضيَّـة الشِّ اسـتغال أيَّ
ل بريطانيا مسـتغلةً هذه الحادثـة؛ لإظهار ضعف الإدارة  عنهـا مـن نتائـج، أدَّت إلى تدخُّ
الكويتيَّـة وحاجتهـا للخـرةِ الريطانيَّـة، وهـو سـلوك اتَّبعتـه بريطانيا في إقنـاع الحكومة 
الكويتيَّـة بـرورة الاسـتعانة بالخـراء الريطانيـن، وعـلى رأسـهم الخبـير المـالّي، والتي 
اميـة  ـاه إلى المحـاولات الرَّ ـة مسـاعيها مـع الحاكـم للموافقـةِ عليـه، والاتجِّ فشـلت كافَّ
لتعيـن خـراء في الأمـن والإدارة كـما أشرنـا؛ لتكريـسِ مبدأ الاسـتعانةِ بهـم وصولا إلى 
ـيخن: جابـر وصُبـاح الأحمـد إلى بريطانيـا،  ، وترتيـب زيـارة الشَّ تعيـن المستشـار المـاليِّ
ـاتٍ لاحقـةٍ، والتـي عرضنا لها مـن خال تلـك الاتِّصـالات التي  ومـا تبعهـا مـن تدخُّ

أفصحـت عنهـا الوثائـق الريطانيَّـة التـي أشرنـا إليها.
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طـة الكويتيَّة قد تـمَّ بحثه  ة الشرُّ ويتَّضـحُ مـن الوثائـق الريطانيَّـة أنَّ موضـوع تطويـر قـوَّ
ةً  ـيخ عبد الله المبـارك وفي أكثـر من مناسـبةٍ خاصَّ ث الشَّ بـن: الكويـت وبريطانيـا، فقـد تحـدَّ
أثنـاءَ زيـارة أحـد المسـؤولن الريطانيـن الكويـت أو العكـس، وواضـح أنَّ بريطانيا كانت 
تحـرصُ أشـدَّ الحـرصِ عـلى أن يتـمَّ التَّعاقـد لإحضار خـراء منهـا، حتَّى لا تضطـر الكويتُ 
ا قـد يفقدهـا بعـض مصالحهـا في الكويـتِ، وقـد تـمَّ  ول؛ ممّـَ إلى التَّعاقـد مـع غيرهـا مـن الـدُّ
ـالم نظـرًا لرغبتـه في إصاح  ـيخ عبد الله السَّ في أحـوال أُخـرى يحـدث هـذا الموضـوع مع الشَّ
ت بهـذا الخصـوص بـن الطَّرفـن  ، وقـد أظهـرت الوثائـقُ أنَّ مقابلـة قـد تمّـَ الجهـاز الأمنـيِّ
ـةً وأن بريطانيـا كانـت تقـوم بتطويـر المهـام المتَّصلـة بالجـوازاتِ،  في سـبتمر1950م، خاصَّ

والاسـلكي، وطوابـع الريـدِ، ونظـم الاتَّصـالات، ومـا إلى ذلـك مـن خدماتٍ.
لقـد أوصـت الحكومـة الريطانيَّـة في عـام 1950م، بـرورة تعيـن ضابـط شرطـة 
، وضابـط آخـر أيضًـا  بريطـانيٍّ لـلإشرافِ عـلى تطويـر جهـاز الأمـنِ في مدينـة الأحمـديِّ
في مدينـة الكويـتِ، لتطويـر عمـل إدارة المباحـثِ، وآخرين لدعم العمـلِ في الجوازاتِ، 
ـة لشركـة النَّفـط، وهكـذا فقـد بيَّنت المراسـات التـي تمَّت بن  والهجـرةِ، والإدارة العامَّ
المقيـم السـياسيِّ في البحريـن والمقيـم السـياسيِّ في الكويـتِ، حيـثُ أن البحريـن كانـت 
ا للمقيميَّـة السياسـيَّة الريطانيَّـة في الخليـج، ضرورة أن يقـوم المقيـمُ السـياسيُّ في  مقـرًّ
الكويـت بإقنـاع الحاكـم بـرورة تعيـن ضباط شرطـة بريطانيـن في الكويـتِ، وهو ما 
سـعت إليـه الحكومـة الريطانيَّـة دائـمًا، وكـما أشرت قد جـرت مقابلةٌ في يونيـو 1950م 

ـأن. بـن: المقيـم السـياسيِّ وحاكـم الكويـت بهذا الشَّ
ـيخ عبد الله مبارك وجدت  طة تحت قيادة الشَّ واسـتخلصَ المقيمُ السـياسيُّ )أنَّ الشرُّ
تعيـن خـراء للأمـنِ في  ـع في  التوسُّ إقنـاع الحاكـم بمسـألة  أنَّ مـن الصعوبـة بمـكان 
لٌ في شـؤونه حيثُ يُردف قائـا: )وفي رأيي أنْ  الكويـتِ وإلا سـيظهرُ ذلـك وكأنَّـه تدخُّ
ل في  نا نتدخَّ كة؛ ممَّا سـيجعلنا وكأنَّ ـيخ دون شـكوى مـن الشرَّ أعـرض الموضوع على الشَّ
شـؤونه بطريقـةٍ غـير مرغـوبِ فيهـا( وفي نهايـة المقابلـةِ أبلغَ الحاكـم المقيم السـياسّي بأنَّه 

)لا يسـتطيع الموافقـة عـلى آراء وزارةِ الخارجيَّـة الريطانيَّة(.
ـيخن: جابـر وصُباح الأحمـد إلى بريطانيـا فإنَّه  وعـودًا عـلى بـدء فيما يخـصُّ زيارة الشَّ
ـيخ جابـر الأحمـد مسـؤوليَّة إدارة مدينـة الأحمـديِّ وأعتقـدُ أنَّ مـن نتائـج  تـمَّ تسـليم الشَّ
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هـذه الزيـارة تقريـب وجهات النَّظـر بن: حكومةِ الكويـتِ والحكومـة الريطانيَّة حولَ 
مسـألة التَّعـاون بينهـما في ضبـط الأمـور في هـذه المدينـةِ والتـي تعتـر مـن أكـر وأحدث 
رًا وتعقيـدًا بسـبب نوعيَّـة الحيـاة فيهـا،  المـدنِ في إمـارة الكويـتِ آنـذاك، وأكثرهـا تطـوُّ

ة. واختـاف أجنـاس سـكانها وأهميتهـا مـن النَّاحيـة الاقتصاديَّ
كـما تجدرُ الإشـارة هنا إلى أنَّ موضوع قبول مستشـارين بريطانيـن في أجهزةِ الإمارةِ 
في فـترة الخمسـينيَّات كانـت قـد تأثَّـرت بمسـألةِ المـدِّ القومـيِّ في البـاد العربيَّة وسـيادة 
عـوة  ـةٍ الريطانيـن، والدَّ فـض لاسـتعانة بالمستشـارين الأجانـب، وبخاصَّ مشـاعر الرَّ
لاسـتعانةِ بمستشـارين مـن البـادِ العربيَّـة وهـو مـا تـمَّ بالفعـل، حيـثُ تـمَّ إحضـار 

خـراء للأمـنِ مـن: مـرَ وفلسـطن، وخـراء للماليَّـة مـن البـاد العربيَّة.
التَّعـاون  يخـصُّ  فيـما  الكويتيَّـة   – الريطانيَّـة  الاتَّصـالات  مـن  لمحـة  تلـك  كانـت 
طـة والأمـن في الكويـتِ، وقـد زخـرت الوثائـق  بـن الطَّرفـن في تطويـر أجهـزة الشرُّ
الريطانيَّـة بالكثـير مـن الموضوعـاتِ المختلفة التي أشـارت إلى مجالاتٍ أُخـرى للتَّعاون 
خمة في فترةِ الخمسـينيَّات،  بـن البلديـن في مجـالِ الماليَّة والتَّخطيط وتنفيذ المشـاريع الضَّ
ولاشـكَّ فـإن الخـرةَ الريطانيَّـة قـد لعبـت دورًا في بلـورة فكرة تشـكيلِ مجلس الإنشـاء 
عـام 1955 م والتـي كانت باقتراح )مسـتر كرايتـون( الخبير المـالّي في حكومة الكويتِ.

ـة  والـذي قـامَ بتنفيـذ هـذه المشـاريع والتـي أدَّت إلى تطويـر وتحديـث البـادِ في كافَّ
ةً ومنشـورة  ـة، وقـد أفردنـا دراسـةً خاصَّ النَّواحـي: الاجتماعيَّـة والسياسـيَّة والاقتصاديَّ
عـن دورِ مجلـس الإنشـاء في كلِّ ذلـك، وظهر لنـا جليًّـا دورَ التَّعاون الريطـانيِّ الكويتيِّ 
كات الريطانيَّـة جنبًـا إلى جنـبٍ مـع  في تنفيـذ هـذه المشـاريع، عـن طريـق إشراك الـشرَّ
ـيخ عبد  ياسـة التي اتَّبعها الشَّ ول العربيَّـة وكانت تلك السِّ كات المحليَّـة، ومـن الـدُّ الـشرَّ
بـاح في تنويـع بيوت الخـرةِ؛ لتحقيق أفضـل النَّتائج عندَ تنفيذ المشـاريعِ،  ـالم الصُّ الله السَّ
بالعاقـة  متسـلِّحةً  خمـة،  الضَّ المشـاريعِ  عـلى  لاسـتحواذ  الريطانيَّـة  الهيمنـةِ  وإبعـادِ 
ـة مـع الكويـتِ وفقًـا لمـا تقتضيـه اتِّفاقيـة الحمايـة الموقَّعة بـن البلدين عـام 1899  الخاصَّ
بـاح )1896 م-1915م(، والتـي أُلغيت فيـما بعد في عام  ـيخ مبـارك الصُّ م في عهـد الشَّ

1961م، وحصـول الكويـتِ عـلى اسـتقالها في ذلـك العـام.
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1ـ يرحـب المركـز بالبحـوث التي تُركز على الوثائـق التاريخية التي 
تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربية.

عليهـا  والتعليـق  تاريخيـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  5ـ 
بحثيـة. بصـورة 

3ـ ألا تقل عدد كلمات البحث عن )5500( كلمة.
4ـ أن يقدم البحث إلى مدير المركز عر الإيميل

gulf_center@yahoo.com .

5ـ يمنح الباحث )50( نسخة من الإصدار.
6ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )100( دينار كويتي.

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت




